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تقريظ الشيخ العلامة الجليل 
صالح بن إبراهيم البليهي 


ب#اتالت لتم 


اوسن له رب العنالفي واشنيكة أن اله الكااش توس 
شريلك ل وأشيد: أن مدا عبن الل ورسوله. صل الله عليه وسلم 
وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

ا عدا قي :الس رقع إن اسه فسيد وو عند الرمنات 
رحمه الله يعتبر من المجددين لدين الإسلام. وكذلك أولاده وأحفاده 
وتلامذة اجميع قاموا بما قام به ودعوا إلى ما دعى إليه من توحيد الله 
وإفراده بالعبودية بجميع أنواعها . . ومن تلامذته عالم فاضل متبحر في 
تون !على تجلا سال دين رحد بن ناصر بن عثمان آل معمر) 
رحمه الله هذا العالم الذي هو من فطاحلة العلماء له أجوبة سديدة 
وحكيمة في الرسائل المشهورة التي رتبها الشيخ عبدال رحمن بن قاسم 
رحمه الله. وله رسالة جيدة ونافعة ومفيدة ينبغي لطالب العلم أن 
يقرأها ويتأملها جيداً لما فيها من العلم النافع. هذه الرسالة أسماها 
(الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب) وسبب كتابة 
الرسالة هو أن غالباً الشريف أمير مكة أرسل إلى الإمام عبدالعزيز بن 
سعود يطلب منه أن يرسنل إليه من العلماء لديه من يناظر علماء الحرم . 
وذلك ه171 يفيك ان نهد حوية عطبية ونا قاتجها ونا 


و 


ما بعدها أرسل إليه الإمام عالماً متضلعاً ومتبحراً في فنون العلم: 
وخاصة علم العقائد والتوحيد هو (حمد بن ناصر آل معمر). 
جمع الشريف علاء مكة ثم جرت المناظرة في جلسات عديدة. وحضر 
هذه المناظرة من أهالي الحجاز الخلق الكثير. والجم الغفير: وبعد 
مساحلاات وأخذ ورد ومناظرات حارة طار شررها: وثار دخاها بعل 
ظهر على المناظرين : 5 والبرهات 0 ااه يمحا كان 
لقوله تعالى ا 

وتما جرى في جلسات المناظرة أن علماء مكة من الحنفية والمالكية 
والشافعية سألوا حمد بن ناصر عن مسائل عديدة فأجابهم عن ثلاث 
ويحرق المغالطات: وقال إذا أجبتم على هذه المسائل الثاللاث أجبناكم 
عن بقية المسائل: وكا قيل ويقال ليس الخبر كالعيان بعد ذلك أفسح 
المجال للقارىء الكريم ليقرأ المسائل الشلاث ويقرأ جواها: حيث 
كانت بين يديه والله الموفق وال هادي إلى طريق الرشاد. 

وفيا أعتقد أنه وفقه الله فكر في موضوع ما فكر فيه غيره وقد 
تحققت فكرته المباركة بالعمل وها هو سدد الله خطاه في بداية الطريق 
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هذه الفكرة هي إيجاد وإظهار الكتب والرسائل التى كتبها علماء الدعوة 
السلفية : 307 الإسلام محمد بن عدالو قات وتلامذته وتلامذة 
التلاميذ فقام الأستاذ عبدالسلام بنشر هذه الرسائل وتحقيقها وتخريج 
أحاديثها. وترقيم الآيات القرآنية الموجودة فيها وما ذاك إل لأن الكتب 
والرسائل التي كتبها هؤلاء العلماء الأفاضل أكثر العلماء وطلبة العلم 
الذين درسوا في المعاهد والكليات والجامعات والمتوسطات والثانويات, 
لا يعرفون عن هذه الكتب القيمة شيئاً. وهي من تراثنا النفيس الغالي 
فجزى الله الأخ الفاضل الأستاذ عبدالسلام بن برجس خير جزاء 
وأثابنا الله وإياه ثواب المحسنين والمصلحين ورزقنا الله وإياه الإخلااص 
في النية والقول والعمل . 

وأول رسالة حققها الأخ عبدالسلام وخرج أحاديثها وأبرزها 
للوجود هي دحض شبهات على التوحيد للشيخ العلامّة مفتي الديار 
النجدية في زمنه عبدالله بن عبدالرحمن أبا بطين. 

والرسالة الثانية التي حققها الأخ عبدالسلام هي سؤال وجواب 
في أهم الملهمات للشيخ عبدالرحمن بن سعدي . 

والرسالة الثالثة هي تحقيق الكلام في مشروعية الجهر بالذكر بعد 
السلام للعالم العلامة سليمان بن سحمان. 

والرسالة الرابعة التي هي الفواكه العذاب في الرد على من لم 
يحكم السنة والكتاب للشيخ العلامة ابن معمر وهي التي بين يدي 
القارىء . 

فجزى الله الأخ عبدالسلام عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء 
وأعظم الله لنا وله الأجر والثواب. 


وهكذا ينبغى لطلاب العلم أن ينزلوا إلى ميادين العلم ليستفيدوا 
ويفيدوا أمة الإسلام بما ينفعها في عقائدها وأحكام دينها. 

وصلى الله وسلم وبارك على نبننا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين . 
قال ذلك وأملاه الفقير إلى الله صالح بن إبراهيم البليهي. الجمعة ١٠//1401//17اه.‏ 


ب نترام 
«مقدمة المحقق» 


الحمدلله الذي أرسل رسله مبشرين ومنذرين, وأنزل معهم 
الكتب والموازين» لتقوم الحجة على جميع العالمين. وليتميز حزب الله 
من حزب الشياطين . 

أحمده سبحانه على ما أولانا من النعم الظاهرة بالباطنة. ودفع 
عنا من الشرور والنقم المتغايرة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له له الحمد في الأولى والآخرة» وأشهد أن نبينا وسيدنا محمد 
الذي محا الله به عبادة الأوثان والأشجار والأصنام. وأزال به معالم 
الكفر والفجور والأنصاب والأزلام» وأبطل به ماعليه أهل الجاهلية من ظلم 
وإجرام. فأشاد الله به الحنيفية ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام» بعد 
أن أضحت مطموسة الأعلام. ووعده بحفظها ونشرها على مدى 
السنين والأيام. فأيده بالقرآن الذي فيه المدى والبيان والشفاء 
للأسقام. وآتاه معه جوامع النطق والكلام. فأزكى صلاة الله وأتم 
سلامه عليه وعلى أصحابه الأجلاء الكرام. الذين حققوا التوحيد 
وقاموا به حق القيام» وناضلوا عنه بكل ما أوتوا من قوة وحسن 
خصامء وحاربوا من حاد وانحرف عنه وصرف العبادة لغير الملك 
العلام حتى استقام عليه الحاضر والباد كما ينبغي ويرام فلا ترى في 
وقتهم من بهرع إلى أصحاب القبور في المذّههمات الجسام, ولا من 
يفزغ إلى الدعاء والتوسل بالأنبياء والصالحين في النكبات العظام, ولا 
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من يشِيّد القبور بالقباب والحرير والرّخام. فرضي الله عنبم ىا حفظوا 
لنادين الإسلام. ورضي الله عمن اتبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم 
القيام . 

أما بعد. فهذه هي الرسالة الثانية من سلسلة رسائل وكتب 
علماء نجد الأعلام» ف كتابات الشيخ العالم العلامة حمد بن 
ناصر آل معمر ‏ رحمه الله تعالى ‏ اسمها «الفواكه العذاب في الرد على 
من لم يحكم السنة والكتاب». 

وهذه الرسالة فريدة في بابهاء بديعة في أسلويها وخطابهاء مهذبة 
ومنقحة لطلابهاء اشتملت مع :ضغي حجنها على تقرير التوحيد. 
وتقفن حدون السركوالتقديد ولك الآدلة"الواضحة "مع الكتايت 
المجيد. ومن صحيح سنة أفضل الخلق والعبيد ‏ صل الله عليه 
وسلم ‏ فهي رسالة جديرة بالاهتمام. رفيعة القدر والمقام. ينبغي أن 
يستعين بها الطلاب, وأن لا يرغب عنها العلماء أولو الألباب. 


النسخ المعتمد عليها في التحقيق 


توفر لدي عند الشروع في تحقيق هذا الكتاب عدة نسخ : 

الأولى: نسخة خطية محفوظة في مكتبة الرياض السعودية تحت 
رقم (11/85) تقع في أربع وعشرين لوحة. وهي نسخة حسنة 
الخط. لم يذكر فيها اسم الناسخ . ولا تاريخ النسخ . لكن ذكر الناسخ 
ما يدل على أنها كتبت في عهد الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود ‏ 
رحمه الله - وذلك في قوله : 

(... طلب غالب والي مكة المشرفة من عبدالعزيز بن محمد بن 
سعود والي نجد. متعنا الله بحياته. . . ) فعلى هذا تكون هذه النسخة 
قد كتبت في حياة المؤلف ‏ رحمه الله لأن الإمام عبدالعزيز توفي سنة 
(١5١1ه)‏ وتوفي المؤلف بعده بسبع سنين فهذه النسخة كتبت قطعا 
قبل سنة ١75١(‏ ه) والرمز إلى هذه النسخة بحرف (أ). 

الثاني : نسخة خطية أيضاً محفوظة في مكتبة الرياض السعودية 
نحت رقم )1١17/87(‏ تقع في خمس وعشرين لوحة. وهي نسخة 
حسنة الخط. كثيرة الأخطاء الإملائية, كتبت بخط المسممى 
«عبدالله بن أحمد» ولم يذكر ناسخها تاريخ النسخ . 

وهذه النسخة كتبت بعد وفاة الإمام عبدالعزيز بن محمد أي بعد 
سنة )١51١8(‏ كم يشعر بذلك قول الناسخ : (.. . والي نجد 
رحمه الله وتغمله برحمته. . . ) والإشارة إلى هذه النسخة بحرف «ب». 
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الثالثة : النسخة المطبوعة في مطبعة المنار بمصر سنة ١١55(‏ ه) 
ضمن كتاب الشيخ العلامة سليمان بن سحمان «الهدية السنية 
والتحفة الوهابية النجدية). وهناك نسخة رابعة طبعت في الرياض 
قدي بمطبعة «النور» وهي صورة من النسخة الثالثة تاماً . 


تنبيه: وقع في جميع النسخ غلط في اسم المؤلف حيث كتب 
(أحمد) والصواب (حمد) ووقع في «ب» و«المطبوعة)» (المعمري) 
والصواب (المعمر) بدون ياء النسب. . 

فيه نان تقر لكفرة الافلؤظ الأماية فى شه رب 
والزيادات التي تكون غالباً من النساخ ك «سبحانه» عند لفظ الجلالة 
و«رضى الله عنه» عند ذكر الصحابة وما شابه ذلك مما لا أثر له لم أذكر 
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تغاير النسخ فيه. 


ترجمة المؤلف”" 


هو الإمام العالم العلامة. الحبر البحر الفهامة, المحقّق المجتهد. 
غنول“ سن عه ون مني ان طحوق درن سكت المع 00 العنتقري 
السَّعدي”" التميمي النجدي الحنبلي. 

وحسن بن طوق هذا هو الذي نزح من «ثرمداء» إلى «ملهم) 

ثم أق إلى «العيبنة؛ وكان فيها آل يزيد من بني حنيفة فاشتراها منهم 
ب (66 ه) واستوطنها هو وأولاده. وما زالت و نينا فشيئا حىق. 
بلغت الذروة ‏ بين بلدان نجد - في التقدم العمراني وكثرة السكان 


(*#) مصادر الترحمة: 
١‏ - روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين للقاضي . 
- الدرر السنية في الأجوبة النجدية ج ١١‏ للشيخ ابن قاسم . 
'"' - علماء نجد خلال ستة قرون للبسام . 
 :‏ عنوان المجد لابن بشر 
( #) وقع في شجرتنا «راجح» بدل «محمد». وقد كتب لي بعض كبار آل معمر هذا 
الفيب واتنت اسم «محمد» بدل «راجح» وهذا هو الذي أثبته المؤرخ حسين بن 
حسن في كتابه «أعلام تميم ‏ ص .)”9١‏ 
قلت ولعل لقبه «راجح ) و«محمد» اسمه والله تعالى أعلم . 
)١(‏ يجتمع كاتب هذه الترجمة مع المؤلف في الحد السابع . 
(5) نسبة إلى بني سعد بن زيد مناة بن تيم . 
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والحركة التجارية والعلمية لا سيهما في زمن الأمير ‏ عبدالله بن محمد بن 
معمر ‏ كما قاله ابن بشر في عنوان المجد. 

وذكر الشيخ الفاضل عبدالله بن بسام - حفظه الله في كتابه 
عللماء نجد )١89/١(‏ أن بين المترجم له. وحسن بن طوق قرابة من 
عشرة أجداد لم يستطع العثور على أسمائهم. هكذا قال: والصواب 
أن بينه وبين حسن خمسة أجداد. وأسماؤهم معروفة. وقد أثبتها من 
شجرتنا (آل عبدالكريم)» ومن كبار أسرة (آل معمر) . 

ولد هذا العام الجليل في مدينة «العيينئة» سئة (١5١١1ه)‏ 
وكانث يومثل أكبر .مدن تجدء. كا أنا بلد عشيرته آل معمر د حكنام 
العيينة ‏ فكان من بيت حكم وإمارة. 

ومن المعلوم أن العيينة بعد قيام دعوة الشيخ الإمام محمد بن 
عبدالوهاب تأثرت بدعوته. وصار فيها أناس من أنصار منبجه. فنشأ 
المترجم فيها وأخذ العلم عن علمائها الذين هم أتباع الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب . 

ولا شبٌ رغب في التزود من العلم فرحل إلى «الدرعية» مقر 
دعوة شيخ الإسلام. ولازم فيها شيخ الإسلام ملازمة الظل. فانتفع 
بذلك أعظم الإنتفاع. كما أخذ العلم عن غيره من علماء الدرعية 
كالشيخ سليمان بن عبدالوهاب» والشيخ حسين بن غنام . 

وثابر على تحصيل العدم بجد واجتهاد, ووافق التكحينة فهما 
يدا وذكاء اد ا وتحفظا قويا فبرز في العلوم الشرعية عامة. 
وأدرك قُْ العلوم العربية إدراكاً 0 يلخ مبلغاً كبيرا حتى صار من 
أكابر علماء نجد. ومن أوسعهم إطلاعاء وأطوهم ناعا دو اتكويقة اكيز 
شاهد على ذلك . 
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قال ابن قاسم: بلغ في العلوم العقلية والنقلية مبلغاً. له اليد 
الطولي في الأصول. والفروع. والحديث,. واللغة العربية. وغيرهاء 
قليل المثل في الديانة والعبادة. جمع أنواع المحاسن ولمعالي. قرن بين 
خلتي العلم والحلم. والحسب والنسب. والعقل والفضل. والتدريس 
والتصنيف. والفتاوى والنصائح. أوحد العغضير بق أنواع الفضائل. 
مجالسه بالعلم معمورة. وبالفقهاء مشحونة. وأوقاته بالخير مقرونة. 
وأخلاقه بالذكاء مشهورة. اه. 

قال ابن بسام: فلم| بلغ هذا المبلغ الكبير من العلم. جلس 
للتدريس في مدينة الدرعية الزاهية بالعلاء والآهلة بالطلاب. 
والمستمعين. فنفع الله تعالى بعلمه خلقاً كثيراً واستفاد منه جم غفير, 
فصار من طلابه الناءبون7' ابنه الشيخ عبدالعزيز بن معمر - صاحب 
كتاب «منحة القريب المجيب في الرد د على عباد الصليب» -. والشييح 
المحدّث الفقيه العلامة سليمان بن عبدالله آل الشيخ . والشيخ العلامة 
الإمام عبدال رحمن بن حسن, والشيخ المحقق الجليل عبدالله بن 
عبدالرحمن أبا بطين. والشيخ عبدالعزيز بن حمد بن مشرّف. والشيخ 
عثمان بن عبدال حبار بن شبانة. والشيخ علي بن حسن اليماني. 
والشيخ جمعان بن ناصرء. وغيرهم من العلاء. كما قصد بالأسئلة 
والفتاوى من أنحاء الجزيرة العربية فأجاب عنها الأجوبة المحررة 
جد ين التي تدل على العلم الواسع. والفقه النقي. والباع الطويل في 


جميع العلوم الشرعية فجاءت في فتاويه ورسائله فوائد زائدة عم كتبه من قبله 
الل + الث ع عر يترم تضرف وجمال تخريج على كلام العلماء 

الذي فقوو" متعاربه وبرمنتائلة ار ميق يقد هقر كير اليد ؛ 
حا لمي للا سرك مكار علاء نجد. اه. 

وقال محمد بن عثمان القاضى: وكان ذا مكانة مرموقة. وله 
شهرة بلغت الآفاق. ولكلمته نفوذ وكان واعظ زمانه. ولمواعظه وقع 
في القلوب. غزير الدمعة لا تفارق خدّه. . . وكان يعظ الناس أدبار 
الصلوات في الدرعية وفي الحجاز مدة إقامته فيه. ويأمر بالمعروف, 
وينبى عن المنكرء والولاة يدون من أزوة ونفع الله به أما لا 
بحصون. ومحا بدعاً كانت في الحجاز, فهدم الفتزيفت انا كنانت عل 
القبور بسبب إرشاداته القيمة. وله هيبة. ولكلامه وقع ف 
القلوب. اه. 

قال الشيخ ابن بسام ‏ حفظه الله - حدثني وجيه الحجاز الشيخ 
السلفي محمد بن حسين نصيف قال حدثني رجل ثقة من آل عطية من 
ع تف البد فال" جنيها فق مسكد عكاجة حلت قدم حندابن 
ناصر بكتاب الصلح بين سعود وغالب فصعد المنبر وخطب خطبة 
بليغة تدور حول تحقيق التوحيد وإخلاص العبادة. ثم حذر من ترك 
الصلوات. وأمر بأدائها قْ المساجد. ونهبى عن شرب الدخان. وبيعه 
وتعاطيه. كما أمر بهدم القباب التي على القبور. وأمر بالحضور إلى 
المساجد لم رسائل الشيخ محمد بن عبدالوهاب فامتثل الناس هذا 
كله قضرزت. لا ترق -الذعان لأ استعمالا بولاتبيعا ء .وصارةةالساشد 
تزدحم بالمصلين. وهدمت القباب التي على القبورء وصار الناس 
يحضرون لسماع الدرس.». اه. 


وقد كان موضع الثقة من الأمراء. فقد بعثه الإمام عبدالعزيز 
عام (١١5١ه)‏ إلى الشريف غالب أمير مكة ‏ وقد تقدم ذكر سبب 
هذه البعثة وما دار فيها -. 

ولولا مكانته العلمية. وعقليته الراسخة, ما اختاره الإمام 
عبدالعزيز وأيده علماء الدرعية على أن يكون السفير الكبير في هذه 
المهمة العظيمة؛ فصار يجادل العلماء بمذاهبهم. ويرد عليهم من 
كتبهم. وأقوال أئمتهم . 

وفي سنة ١5177(‏ ه) بعثه الإمام سعود رئيساً لقضاة مكة 
المكرمة فمكث يقضى. وسدد في أحكامه. وظل في منصبه حتى 
توفاه الله في العشر الأوسط من ذي الحجة سنة (1770 ه) في مكةء 
وصلى عليه المسلمون تحت الكعبة المشرّفة. ثم خرجوا به من الحرم إلى 
البياضية. وخرج الإمام سعود بن عبدالعزيز من القصر وصلى عليه 
بعدد كثير ودفن في مكة. اه. من ابن بشر كما في الروضة . 


وجد بأول النسخ ما نصه(" : 
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين292 الحمد لله الذي نصر 

ل والسيف والتمكين. وجعل لدينه من ي: ا 
الغالين» وتحريف المحرفين, بالدلائل”/ القاطعة الوق ' 

أمابعد» فلم|كان في السنة الحادية عشر بعد المائتين والألف من هجرته 
صلى الله عليه وسلم طلب غالب والي مكة المشرفة من عبدالعزبز بن 
محمد بن سعود والي نجد متعنا الله بحياته2؟ أن يبعث إليه عالما من 
علمائه, وليناظر علماء الحرم الشريف في شيء من أمور الدين. 

فبعث إليه عبدالعزيز الشيخ حمد20 بن ناصر بن عثمان الحنبلي في 
5 فلل) وصلوا والي مكة بها جمع علاء السرم الشريف. وأرباب 
مذاهب الأئمة الأربعة خلا الحنابلة فوقعت مناظرة عظيمة بين 
الشيخ حمد”" المذكور وعلماء الحرم الشريف ومقدمهم يومئذ في الكلام 
الشيخ عبدالملك الحنفي فوقعت المناظرة في مجالس عديدة لدى والي 
مكة بمشهد عظيم من أهلها وذلك في شهر رجب من السنة 
١751١١‏ ه) المذكورة من هجرته صل الله عليه وسلم فظهر الحق 
وبان» وانخفض الباطل واستكان» وأقرٌ الخصم بعد البيان. وما 
سألوه عنه ثلاث مسائل فأجاب أيّده الله بروح منه بما يشفي العليل, 


)١(‏ وهذا الكلام ليس من كلام المؤلف ك) يدل عليه السياق. 
(؟) (وبه نستعين) ليست في «ب». 

(5) في «ب» (ينائي). 

(4) في «أ» (بالأدلة) . 

(5) في «ب» (رحمه الله تعالى وتغمله بر حمته) . 


() وقع في جميع النسخ (أحمد) وهو خطأ والصواب ما 
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ويبتهج به من يتبع”' الدليل. وسميت هذه ارم (الفواكه العذاب 
ف الرد على من ١‏ يحكم السنة والكتابس)29) المسالة الآولى. رت 


)١(‏ في «ب» (يبتغي). 
(؟) سبب تسمية هذه الرسالة بهذا الإسم ما ذكر في حاشية نسخة «أ» قال الناسخ : 
وأخبرني من لا أتهم: لقد قال عبدالملك المشار إليه: لا نسلم لكتاب الله. ولا 
لسنة. ولا لكلام الأئمة خلا أبا*» حنيفة فهذا سبب إسم الأجوبة انتهى . 
وأظن أن واضع هذا الإسم هو صاحب النسخة «أ) أو المؤلف والله أعلم . 


(#) في أصل الحاشية : «أبي حنيفة) . 


سبب تأليف هذه الرسالة وصفتها 


كاتف الملة الخادنة عشرة بعد الماتفيق والأل 1311 
من هجرة المصطفى صل الله عليه وسلم أرسل أمير مكة الشريف 
غالب بن مساعد إلى الإمام عبدالعزيز بن سعود ‏ رحمه الله - يطلب منه 
أن يبعث إليه بعض علاء بلده. ليتحقق عن كنه دعوتهم التي أوشكت 
على دخول مصره. وليناظروا علاء الحرم في مسائل من فروع الدين 
وأصله. فا كان من الإمام عبدالعزيز إلا أن أرسل إليه بعض العلماء 
المحققين» اللي هم قدم راسخ ف المناظرة بالحجج والبراهين». 
ليميطوا اللثام عن حقيقة دعوة أهل نجد الموحدين» وليرشقوا بنبال 
التوحيد شبه المشركين, وكان على رأسهم حمد بن معمر أحد العلماء 
المبرزين . 

فل) وصلوا لك بيت الله اوم وأذوا العمرة عه رسام 
استقبلهم الشريف غالب استقيالا ميلا وأكرمهم اراق نات ثم 
بعد ذلك عفدت المناظرة. واتحدنكة الخصومة والمشاجرة ‏ بين الشيخ 
هل وعلاء مكة الزاخرة ‏ وقد حشدت الحشود هذه المساجلة. واجتمع 
الناس ما من الحاضرة والبادية"2. فأقام عليهم الشيخ حمد الحجة 
والدليل» وقطع عليهم المحجة والسبيل». وأبان هم فبح ما عليه الآباء 


)01 بل ا 00 ون ال رشعل الخزني 
والكفار, اه . 


ومشائخ الخيل. من صرف العبادة لغير الله بدون برهان أو تعليل. 
فخضعت لأدلته أعناقهم. وذلّت لها حبتهه”) وبرهانهم. وَفقيوًا: أن 
سق فيه جاءهم . كدر الشيطان ٠‏ أمل هم وذين 9 سوء 0 
0 1 ف رت 4 سو عت 0 قال 
الشيخ حسين بن غنام في كتابه «روضة الأفكار والأفهام) ا 
وصفة ما جرى منهم أنهم حضروا ببيت الشريف. تجاه بيت الله 
المتنقفاء-فاول ما افتتحوا به التكلم والتخاطب. وأجمعوا عليه 
في المطالب. وجرى بينهم التحاور والمفاوضة,. والتخاطب فيه 
والمراوضة. مسألة قتال الموحدين من الناس. والكشف عن وجهها 
حجب الإلتباس. فطلب من حمد بيان الحجة والدليلء. والبرهان 
السالم من الأعاليل, والنص القاطع للاحتمال والتأويل. والقامع 
لسائر الأقاويل. على ذلك المههج والسبيل. فأق لهم بالنص القاطع 
القامع. لكل أذن صاغية وسامع. وجلب من الأحاديث الصحيحة 
الراجحة, والأدلة الباهرة اللائحة. ما شفى وكفى. وصيرهم من 
قطع اللسان والحجة على شفا وأزاح عن محياها القتام ونفا. فعصفت 
على بيت عنكبوتهم نسيم الحق فهفى. ومزق آثارهم ومنارهم بعدما ‏ 
هب عليهم وسفى. وأوقفهم على المنصوص. فأقرّوا وسلموا لتلك 
النصوص . وصدر, متهم إذعان بعدما حملهم الشيطان على كون 06 
تكن في الكتب مسطرة» ولا موصولة فيها ومقرّرة. وتفوهوا بحضر 
الشريف .ذلك حتى أوقفهم حمد على ما هنالك. ل 


00( قال شيخ الإسلام أبو العياس - رحمه الله في الإقتضاء (١/10م ‏ ط 
الرياض): والحجة: اسم لكل ما يحتج به من حق وباطل. اه. كلامه. 
1 


التي عندهم ما ضعضع وجدهم, وجلب عليهم علتهم وجهدهم. 
فوطفت جباههم من العرق. لما داخلهم من الخجل والفرقء فلم 
يكن لهم حينئذ بد ولا حيلة» حين قرؤا حجته ودليله. ولم يستطع 
منهم إنسان. على جحود ذلك البرهان. بل صر متهم إقرار 
وإذعان. . . إلى أن قال رحمه الله ص 7١‏ : 

فللا انقضت تلك الأيام والليال. وتقضت ساعات المناظرة 
والجدال» طلبوا من حمد بن ناصر بن معمرء تأصيل ما برهن به 
واحتج به وقرّرء وكتب ما سجله عليهم وسطرء فانتدب لذلك 
أدام الله نفعه وكثر, فجمع لديهم عجالة وعجل لهم في سوحِهم 
رسالة» أوجز فيها المقالة» وأتى فيها بما فيه كفاية في الحجة والدلالة, 
يذعن بعد سماعها كل منصف عاقلء» ويشهد بفضل قائلها كل 
فاضل » ويقر بصدقها وصحة مضمونها الأماثل» ولا عبرة بمنافق أو 
غبي أو جاهل . 

بن تنكو امو عل انضانيها يا وأجاد فيه| أحكمه من 
التحرير إيضاحاً وشرحاًء فأفاد فيها نحاه من التحبير صدعاً وصذحأء 
وترك مناظريه يعانون في الجواب عنها كدحاًء فلم يدركوا من سعيهم 
ربحاً. بل زادوا فيما زخرفوه عن الصواب بعداً ونزحاً فهي عليك 
يحلوة. وحججها مقروءة ومتلوة» مميطة لوضيء حسنا النقاب. سافرة 
الوجه للنقاد والنقاب. خالية من شين الإسهاب والاطناب. . . انتهى 
بتصرف كثير. 

ولقد صدق هذا الشيخ المنصف فيما قرره» وسيقف القارىء 
على هذا بقراءة ما كتبه الشيخ كيبل وسطرة . والله المسؤول المرجو أن 
يرينا الحق ا ويرزقنا اتباعه. ويرينا الباطل باطال ويرزقنا اجتنابه 


"٠ 


وصل الله وسلم وبارك على سيد الخلق أجمعين محمد بن عبدالله وعلى 
آله وأصحابه والتابعين” . 
حرره الفقير إلى عفو ربه القدير 
عبدالسلام بن برجس بن ناصر آل عبدالكريم 
الرياض ١4005/1١١/7١‏ هجرية 


)١(‏ ولا يفوتني في هذه المقدمة أن أتقدم بخالص الشكر والثناء لفضيلة شيخنا العلامة 
الجليل صالح بن إبراهيم البليهي ‏ حفظه الله تعالى - حيث تكرم بقراءة هذه 
الرسالة وتقريظها مع ما أنيط به من المشاغل. وما يقوم به من الافتاء والتدريس 
والإجابة عن المسائل. والدعوة إلى الله عر وجل بالقلم واللسان في جميع المحافل . 


"5 


نضا 


) صصسم “م رمم بوم 


تأيه ربو حي زه معستم رع اك سكب م اص لس ع اكه 
جح ومع 3ب بجي مبماع عب موجه مكو صعرص 00# 1191 
5ك تم متم م كمال بسحن رم سن بره اه 1 
هه لياسرس ريدي بسو يارس عو و1111 
ب بس ميس جاسم وير ربب تممه بالود سدور 
يضمي ع صيمع با ويسم م ا 1 
شتت مو مررسم خعصن م خب ره رورجم 2 
لوي لتخرل ‏ لقم ساسج برام مه دا ل م ]جوع 
ليب ساو رط ورج وسيم متعم أرقو جو ولط 
مسطقدم كا مجر غم سوسس يجن لعو م زبخم 
مرحم ممح لعيم جكب بكم جك م مبخي جم لس د 
ربرسبوت > ل جع بجر ]بج توق نه م ورج 
ملسمو نج لجع جم عد مو قار جوصدواجه 
بجوم طم طش مج ومو ولام ويه وريم 
ع وا جنا بج اناد 6 حا كما 6006 م دسي لوده جمد موتك لوم و 
نم جسم جوج كر مسج صالبجه مجمارم وى عي ص 
1 ركز 06ج جا لس و رجت عسي لو سعبو ماي 
لوخعصج م توبور لم يرم سيمت عن مي قتي 
ا سح في لامر م عمسيو قور تاه دي م 5 


كم مسو امم كسام لبي جوع جو سصن لعجيل ب سرمي : 


احم ل تبص حدم كع وترم مت معنب يمه 
"1 تاي :كسب ؟ ماطف بم جنوء مو] جسم صو مزجوم امم 
تاج تجمك جحي كي عمسي سا امي مساج 


( ) مصصم “م ١6م‏ وم 
الك 


ل يدن م سسسب | ا 2 مم صلميم 


عي 
رضم فعس جا تبعري رومع م 1 
5 دوم 1 
تس مد وعم طوم مرص تير 1. 


ا 
0 1 5 لي 2 1م 0 
“كل م تيمتسي جو هريح امع لح م 
تحصو امت جك مل اجيج جل ص جعي لهسم 
أ و ميم مد مجدمي مزجو 10157 
: مارج لم جم ابم ص هو جر امرجم ) 
متم لسجت وجب لمتصمحيسع حولي نمدم كر 
عم لجن اتج دك جه ج سكو يه بستكم | 
ا ليلكا 1 م لدم 22 00 الايد 
ميج لخ لضم ريج اكب مام ب من 
كته ّ م 0 َ عو : ا لها 
ةدابعو اكب لم لجرك اج امع حت 
ا ا وتم تاد ا ا 
وم :جل طسو سب لرك رسي جه باخ بن 
نوا ا لسع ادا ا 
يموي د لهاس كي رمام 
جاب با عدم مجك متاك مج و 
كس مم مسر فس الا امد مالي 
0 


رف 


لصسسسسسحعص١|‏ لله الرجثون الرجم ال ودود الذي لص 
الديه بلي والبسق والياين وجعل لسرم ينا معنم 
لو الغالين ريحريق لذبت بالرلايل القليك حيرو رسرهين 
ا سابعل فهها كان ف السنة ىد به عرز بع رايا نش - 

ثالالق سن فو ةالبيمباابرعلبر /طدغالبيلف 

مكزابمشرفة من عدرالعز يزابن مهرابسعود واى 

كرب“ الرونك) وثك ره برجم بن يبحث البرعا ما من 

عَإا لبن طرعهاا كص في شئْس امو لبن بحث 

البرعبد العزي ل الثبوئ اججراين ناصرزين عللاه بلي 

تازياب مذاهب/ل تمركاربوخ لاك .ا بله ثوقعت 

مناظ عظمو بين الذي اجرف ةلود وعل ري علش 
0 

ا مجلم 1 ا قع نا مناظرة ؤم ) لسعر بره لري فا لمكم " : 
م 2 كلذ لست ٠‏ شر و نو رحد من النرلة للز 

لمر :8 بمشهرع ف مى ,هلرا وقللق تيه 5 5 
ربعو 9 فظم اق قباد واحوير 
و 0 كم 

الى زيل الباطلزوادهين واقرا لاص يعواليي) ن ونها عه 
70 2 ثلاث ساي رتاجاب ايره(بره ررإودسنم مابش لعليلر_ 
لكأ فعأ و برمويئ ةر الدريل وسهيث هزه لجوبه الفوك هذا 
د عبامن م جا الس نه واكشنابا مكل :الوكلا 
إلاارالفبى مانو رقهى وعانبيا اود لي) واستتغاث بوي نري اللياك 
كقوله 


الورقة الثانية من «ب» 


لع 5 


ا ندى 
كوول يارد سو لالئد إبابع عماس | وباج ور 5 وعمظم .117 .+ 
من الا و نبا الصا حين يجوب“ لهر زرك ره وستعين" ,بالددالئود 
واتنئغهونعوذبااه من شرو راتقسئا ومسسيئات ونتو نر 
اعاننا م يهرال ثلامهنزله ومن يضلل فلاهاحي لم ورين 


واشهران بهرّكبره وريسرله صا (ندرعلي_وعااله وبر 2صمو وي 
ومن تبعرررياحسان وقاىائرمما وإخرالزهات اما 
بعرفان اننه ما كراجل لنا ا لدين ورسولم قربلغ البلا 
ع امسن وا [كليم التناب طرى وولك لهؤمئين 
اوتا اببع ]لهل ]ددا داهن علرهقي 
وري تت لاسرم ديناوفا نع داب لنا علي ل اللئاب 
شر شع وصرى وري وبشرك لهسهين فال يخا ر| 
ايبباالئاس قرجا تأر وعنظله م ريز" ونشفاءيه] ف لصر 
وردهرب ورجد 00-6 ثفال اها بابر ؤ هرد 
تن الت ضاي ئلايضلت 2 م ومن اعمدا ول 
اهعنصا تسروم افمذ لل 
بن عباس تكو الزريلن قعل القمرّت واميع ما ذير إن الئل 
1 لرنيا ولإيشقؤالاضرةونا لقاو إن يك كن 5 
الرجان ابض لرشبطات تي وله قرس وائم لبصر 
لعن لمبي ل كسببو ن انه مهت ر ونور لفدمالل 
ف ا موطا ان ريسو ل النوص الل هعليرق0 قال نرت 
َي سرين لن تضلوا ما سكم هاكتاب ا(رروسنةرسوله 
0 


الورقة الثالئة من «٠بس»‏ 


مس 
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الله 
0 


١‏ حت 
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م 


ا 


0 ١ 
| 
١ 1 
7 - 
بر‎ 
يل‎ 
4 
: للها‎ 
لل‎ 


نسدد مات 1 
' وفهوالمطي ا 
0 ل عم شي دك ؛ ا الله والرسولت 
مالامة فلم 


ا 


فى اللتادا 
فيسهانل 
ا 2 لظ سانكلا البسنك وككل م الل 
2 
1 0 عل عل السب لتلوت جي ا عن مقلة 
2 7 ممق 0 
تسهم 0 كك رم ع ا 
)الإريق/فامي 


السايل المشأ؟" 
النك |للاس 
سا0 0 
ال 
وا والركا : ملعو ار 00 
وروي سرعا سبد نائيزوعاالروحب كانم تال 
ا تك يدم ال مط لمجا ل /. 
لغشي راك اده اهة لله الست 5 
0 يه دأهساهيووافساياث لا 7 
وايوكمنات الاحياء ذر وال له 
2 يبب الوا لوزن يرل مثلم 
6 


الورقة الأخيرة من «ب» 
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بسسمابه الجن الرتيهز 


جدول خطأ وصواب رسالة الشيخ ابن معمر « الفواكه العذاب « 


الخطأ الصواب الصفحة | السطر 
بالالة والناطية |؛ 
دفز 3 ظ يفزع 7و 14 
ص ١١‏ ص ١‏ موضعها ص ه٠7‏ و ص 5”؟ 
منكر متروك َك ”اح 
الاستهزاء بالامتهزاء ب لح 
النسخ ‏ ولس يبعيد النسخ فإنكان عم الي فلمس بيعيد| 4١‏ 92 
إسلام تركه إسلام المرء تركه 3 #احج 00 
المشكرون الملشركون 4.3 ١,‏ | 
سحماته سمحانه هه ٠١‏ ظ 
اميد المجبدي 0 اح ظ 
ضعف سير ضعفا و1 56 | اح 
حلت حق 7١‏ 3 
دب <يحصددك ىم ١‏ 
الغاب الغالب 44 1 
لقا ثلتهم لقاتلتهم ام ؟ 0 
تخصص تخصيص 4 . 
ت#خصص تخصيص ش عه 1 ظ 
سألت رجل الي سأل رجل الي فى 19 
استدراك 0 اكه 
5 ص 7١‏ س الاح بعد انتهاء كلام اله.ثمي : والحديث عند الضيراني بمعنى الحددث الذي 
ذكره املف . 


وف ص ١ه‏ سقط ذكر ابن ماجلبه من خرج حديث عوف : وقد رواه ابن ماجه من طريق 
سلم بن عامر عن عوف به ( ١/1‏ ( 


ميات 


وليك 
المسألة الأولى 


[قالوا: ما قولكم فيمن دعا نبيا أو ولياً واستغاث بهم”" في 
تفريج الكربات. كقوله يا رسول الله أو يا ابن عباس أو يا محجوب 
أو غير هم من الأولياء والصالحين]. 

الحواب: الحمد لله نحمده”'"'2. ونستعينه2'"2. ونستغفره9"', 
ونعوذا'" بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من هدي الله 
فلا مضل له مويف اهادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صل الله عليه. 
وعلى آله. وصحبه. ومن تبعهم بإحسان وقفى أثرهم إلى آخر 
الدهان 

أما بعد فإن”" الله تعالى قد أكمل لنا الدين» ورسوله قد بلغ 
البلاغ اليو واد صل الكتات:قدى ودكرئ للموفيق 6 قال تال : 
« لوم َكلت لَك ديتك وَأَمَمْتُ عَليَح نعمت وَرَضِيتٌ لك الْسْكَمَ دينا»ه 
ا 0 وقال 0 ا الام 0 


)١١‏ في «أ) به. 
١‏ وقع في وأ أحمد. . . أستعينه, . . أستغفره. . . بالهمزة. 
(5) في (أ) فقد. 


يف 


دح سركت م ا 7 2 ل ل سحاد جوء 
م موعظة ين 0 م ار ورحمه 4 
0 سس قر وو ملو سا 


كذ اطق كذ عرعن وى وري 2 و 
آلْقِيَمَةٍ أَعَسّ 4[طه ]١14- ١١7‏ .قال ابن عباس : تكفل الله لمن قرأ القرآن 

واتبع ما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة""". وقال تعالى : 
يش عن لألَع لل 0 هوم فين وَإِنَهمَ لِيصدٌومهُم عن 


اليل سوه 1 َم مهَسَدُونَ 4 [الرعر دم -/"] .وروى الإمام مالك 
5 فى الموطأ أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: «تركت فيكم 
أمرين 01 تضلوا ما فسكتم مما كتاب الله وسنة رسولع 29 


)١(‏ أخرجه ‏ كا في الدر المنثور 5017/0 - الفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة 
وعبد بن حميد ومحمد بن نصر وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه 
والبيهقي في الشعب من طرق عن ابن عباس . 

(؟) قال شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية ‏ رحمه الله في رده على البكري 
(ص 1١8”‏ - ط السلفية عمصر ١7555‏ ه): 
فمن لم يعبد الرحمن عبد الشيطان + ورمع رجض لَمٍ عبطا فَهْوَاْقين . . . # وذكر 
الرحمن يراد به 1 الذي أنزله الله تعالى ى) قال : « هتميق م فرَاعَهداىَ 

َكضِلْلايَنْهَنُ . . » فمن أعرض عن هدى الله الذي أرسل به رسله. وأنزل به كتبه 
ل رق حاار واد وما نبى عنه كان معرضاً عن ذكره المنزل فيقيض 
له شيطاناً يصده عن سبيل الله فيفرق أي بين الأشياء بمجرد هواه #وَمَراصَل 


سس و سا ف 7# 


مراع مَوله ره لَه 4 انتهى . 
() أخرجه مالك في الموطأ بلاغاً (899/5): 
ورواه الحاكم في مستدركه .)47/١(‏ وابن عدي في الكامل (1787/5) وغيرهما 
ا ا الطلحي ثنا عبدالعزيز بن 
رفيع عن أبي صالح عن أب هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
وإ قد خلفت اثنين لن تضلوا بعدهما: كتاب الله وسنتى تي ولن يتفرقا حتى يردا 
عل على الحوض». 5 
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وناغ قال «ولقدث كتكم عل اللحجة الإيضاء نهنا كبارها لا بريه 
عنها بعدي إلا هالك)20. وقال صلى الله عليه وسلم : وما تركت فخ 
شيء يقرب إلى الجنة إلا وقد حدثتكم به ولا شيء يقربكم من النار إلا 


- وإسناده ضعيف «صالح بن موسى الطلحي». قال أبو حاتم ضعيف الحديث منكر 
الحديث جداً كثير المناكير عن الثتقات» وقال النسائي : ضعيف وقال أيضاً منكر 
الحديث (ينظر التهذيب 1/4 )1١‏ وقال الحافظ في التقريب (متروك) . 
وقد روى الحاكم هذا الحديث في مستدركه عن ابن عباس رضي الله عنهم| 
)47/١(‏ وفي إسناده إسماعيل بن عبدالله بن أبي أويس . قال أحمد وابن معين لا 
بأس به وضعفه ابن أبي خيثمة والنسائي. وقال ابن معين يسوى فلسين. وقال 
الدارقطني لا اختاره في الصحيح . وقال سيف بن محمد كان يضع الحديث (ينظر 
التهذيب )9١١/١‏ قال الحافظ ابن حجر في التقريب: صدوق أخطأ في أحاديث 
من حفظه. اه. 
وللحديث شواهد ترفعه إلى درجة الصحة دون لفظة (وسنتي) فإن ثبوتها فيه نظر 
رانك مق طرقها والله سبحانه أعلم . 0 
فمن شواهده ما روأه مسلم في صحيحه ‏ كتاب فضائل الصحابة ‏ 6 /41/7/ عن 
زيد بن أرقم رضي الله عنه وفيه: «وأنا تارك فيكم ثقلين: أوههما كتاب الله فيه 
الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم 
قال: «وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. . .» الحديث. 

)؟7/١( وابن أبي عاصم في السنة‎ »)4/١1( - أخرجه ابن ماجه في سئنه  المقدمة‎ )١( 
قال ابن ماجه : حدثنا هشام بن عمار الدمشقي ثنا محمد بن عيسى بن سّمِيع حدثنا‎ 
إبراهيم بن سليمان الأفطس عن الوليد بن عبدالرحمن الحرشي عن جبير بن نفير‎ 
عن أبي الدرداء قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر‎ 
الفقر ونتخوفه فقال: «الفقر تخافون؟ والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبًا‎ 
حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة الاهية. وأيم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء‎ 
. ليلها ونبارها سواء؛‎ 
وهذا إسناد حسن: محمد بن عيسى بن القاسم بن سميع فيه كلام يسيرء والراجح‎ 
- فيه أن حديثه لا بأس بهء فقد وثقه ابن شاهين وهشام بن عمار وقال أبو داود‎ 


>53 


وقد حدثتكم بهن( وقال صلى الله عليه وسلم : «عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ 
وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة)7 . 


3 وابن عدي ليس به بأس وقال الحاكم مستقيم الحديث وقال الدارقطني ليس به 
بأس وقال ابن حبان مستقيم الحديث إذا بين السماع في خبره. انظر (التهذيب 
9/ ) وأما قول أبي 000 ا وقول دحيم : ليس 
من أهل الحديث. فلعل ذلك من أجل حديثه عن ابن أبي ذئب عن الزهري في 
ا ري ل لد تك 
الواسطة بينه وبين ابن أبي ذئب وهو «إسماعيل بن يحبى» وكان يضع الحديث. 
قلت: وهذا لا يوجب إطراح حديثه وعدم الاحتجاج به ولكن إذا لم يصرح 
بالسماع فلا يحتج به كما قاله ابن حبان. 
وأما هشام بن عمار فقد قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق مقرىء. كبر فصار 
يتلقن فحديثه القديم أصح ء اه. وباقي رجال الإسناد ثقات : 
تنبيه : قال المحدث محمد ناصر الدين في سلسلته الصحيحة )7"١8/5(‏ على هذا 
الحديك قدا إنشاد سو رجالدة كلهم فاك وى عقام بن عصارء 
وإنرا ار لا ينزل الحديث عما ذكرناء اه. وكذا قال في تخريج 
السنة لابن أي عاصم 71/١‏ هكذا قال حفظه الله وهو سبق قلم: فإن 
إبراهيم بن سليمان الأفطس لم يتكلم فيه أحدٌ - فيأ أعلم - بل قد قال فيه الحافظ 
ابن حجر في التقريب «ثقة ثبت» وهذه العبارة عند جماعة من أهل الحديث في 
أعلى مراتب التعديل. والصواب أن الذي فيه كلام لا يضر هو: محمد بن عيسى 
00 ظ : 
ولقوله صل الله عليه وسلم : «لقد تركتكم على. ..» شاهذا من حديث 
الغو را فى من سار الاو ولقنولة في الحنديث #التصبن الدئينا صباء شواهد في 
الصحيحين والمسند والسنن ليس هذا موضع بسطها. 

)١(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد 77/4 - 715): رواه الطبراني ورجاله رجال 
الصحيح غير محمد بن عبدالله بن يزيد المقري وهو ثقة. اه. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده 0»)١77-1١57/5(‏ وأبو داود في سننه ‏ كتاب 
السنة (1/0- ».)١5 -1١5‏ والترمذي في سننه ‏ كتاب العلم ‏ (45/5 - 


و 


والشا. وقد دم الله ان من 92 عن كتابه ودعى عند د التازع اك 
حك قار سار مَِدَاقِلَ طعا لوَ لما أْتَرَلَ سوق سول 
رامت ا لمكفقين يشي ونَعَنَكَ صِدُودًا » [النساء .]51١-‏ 


إذااعرفت» هذا» فبقول الذى قترضه الله ووسؤلة.صضل اله عانه 
وسلخ عله زرارة"القبوون إن سل تسوه ارق «والاخييان إل اليم 
بالدعاء له. والترحم عليه. والإستغفار له. وسؤال العافية كا في 
صحيح مسلم عن بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: «السلام على أهل الديار ‏ 


5 وابن ماجه في سنله ‏ المقدمة »)١7-15-15/1(-‏ وابن حبان 
ارو والآجري في الشريعة (ص 57). والمروزي في السنة 
(ص 5١‏ -755). وابن أبي عاصم في السنة دالتصدرا وسظ ل -18-١07/1(-‏ 
,/)58٠ 59-8590-555١ -4‏ والطبراني في الكبير 2555/١8(‏ 2.515 
541). والحاكم في مستدركه .)91-95-95/١(‏ وفي المدخل إلى الصحيح 
(ص 79 - .)8١ 8٠١‏ والبيهقي في دلائل النبوة (551/5). وفي مناقب 
الشافعي .)١١-5٠١/١(‏ جميعهم من طرق عديدة عن أبي نجيح العرباض بن 
سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون. 
ووجلت منها القلوب. قلنا: يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع فماذا تعهد إلينا. 
قال: ول تركتكي عل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك ومن 
يعش منك فسيرى اختلافا كثيراً فعليكم بما عرفتم من سنتي. وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين. وعليكم بالطاعة. . .» الحديث. 

قال الترمذي : حديث حسن صحيح . وقال الحاكم : هذا حديث صحيح ليس له 
علة. وأقرّه الذهبي على هذا. وصححه شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية - 
رحمه الله - (في إقتضاء الصراط المستقيم - 5794/57). وقال الحافظ ابن كثير في 
«تحفة الطالب ص )١77‏ صححه الحافظ أبو نعيم الأصفهاني. والدُغولي. وقال 
شيخ الإسلام الأنصاري : هو أجود حديث في أهل الشام وأحسنه. اه. 


ا 


وفي لفظ ‏ السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن 
شاء الله بكم للاحقون” نسأل الله لنا ولكم العافية)29 . 

وف نتن أىاذاود غخ أي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: «إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء)”". وعن 
عائشة - رضي الله عنها ‏ عن النبي صل الله عليه وسلم : «ما من ميت 
يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا 
فيه)”» فبعد الدفن أولى وأحرى . 

فبدل أهل الشرك قولاً غير الذي قيل هم بدلوا الدعاء له 
بدعائه. والشفاعة له بالإستشفاع به. وقصدوا بالزيارة التي شرعها 
رسول الله صل الله عليه وسلم إحسانا إلى الميت سؤال الميت. 
وتخصيص تلك البقعة بالدعاء الذي هومخ العيادة بنص 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء فعن أنس بن مالك رضي الله عنه - 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «الدعاء مخ العبادة» رواه 


. في («ب» (لاحقون) وورد هذا اللفظ عن عائشة عند مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه ‏ كتاب الجنائز (؟ /7171) 

9) أخرجه أبو داود في سئنه ‏ كتاب الجنائز ‏ (078/7)» وابن ماجه في سننه ‏ كتاب 
الجنائز  )58١/1(‏ كلاهما من طريق محمد بن سلمة الحراني عن محمد بن إسحاق 
عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف عن أبي هريرة قال: 
مجدحة سول الله شيل الث علية بوسلم عند لكر 
وإسناده جيد إلا أن ابن إسحاق مدلّس وقد عنعنه ولكنه قد صرح بالتحديث عند 
ابن حبان كما في الموارد ‏ (ص )١197‏ فزالت هذه العلة بحمد الله . 

(8) أخرجه الإمام أحمد 1/5 3/5 ٠:-لاة-381).‏ ومسلم في 
صحيحه ‏ كتاب الجنائز ‏ (154/1) كلاهما من طريق عبدالله بن يزيد عن 


عائشة . . . به. 


يض 


الترمذي”''2. وعن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «الدعاء هو العبادة» ‏ ثم قرأ رسول الله صل الله عليه 
وسلم 00 وَكَالَرَبُحَكم أدعون اع 1 0007 [غافر- 1 كك 


رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه9) 


)غ0( 


فيه 


قف المطانة اق كوو ةطاء الما مسقووها بوي لمعه لقيو 


أخرجه الترمذي في سننه ‏ كتاب الدعاء ‏ (457/65) وقال: حديث غريب من 
هذا "الوشه لا تعي:قه الأامن شيدية ابن خنفة اها وهنن شعبك الويف 
عندهم . وفي السند الوليد بن مسلم وهو مدلس وقل علعته . 
أخرجه الإمام أحمد في مسلده (571/5-  ”075 791١‏ /اا”7). وأبو داوود في 
سنله ‏ كتاب الصلاة  »)١151١/7(‏ والترمذي في سننه ‏ كتاب التفسير 
)5١١/5(‏ وفي ‏ كتاب الدعاء ‏ (557/20).» وابن ماجه في سننه ‏ كتاب الدعاء - 
.)١١58/5(‏ وابن المبارك في الزهمد رص 159). والطيالسي في مسنده 
وص ,.)٠١8‏ وابن ن أبي شيبة في المصنف ( ©2٠٠٠‏ والبخاري في الأدب المفرد 
.»)١178/5(‏ وابن جرير الطبري في تفسيره (78/575- 94). وابن حبان في 
صحيحه ‏ الموارد - (ص 255)., والطبراني في الصغير (؟//ا9)» والحاكم في 
مستدركه 540/1١(‏ -141)., والبغوي في شرح السنة »)١185/5(‏ وفي تفسيره - 
حاشية ابن كثير ‏ (709/1). والقضاعي في مسند الشهاب »)0١/١(‏ وأبو نعيم 
في الحلية )١١١/8(‏ جميعهم من طريق يُسيْع بن معدان عن النعمان بن بشير 
وفوا . '., به وسئذه صحيح . 
وصححه الحاكم وأقره الذهبي, وقال الترمذي حسن صحيح. وصححه 
النووي. كا في الأذكار, وقال الحافظ في الفتح إسناده جيد .)54/١(‏ وحسنه 
السخاوي ‏ كما في شرح الأذكار ‏ لابن علان .)١91/17(‏ 
والحديث عزاه السيوطي في الدر المنشور )١1/17(‏ لسعيد بن منصور وعبد بن 
حميد وابن المنذر وأبى ي حاتم وابن مردوية وأبي نعيم في الحلية .)37٠١/4(‏ والبيهقي 
في شعب الإيمان كلهم عن النعمان بن بشير. . به. 
وأخرجه الخطيب في تاريخه ,.)7794/1١5(‏ وابن مردويه ‏ كما في الدر ‏ (01/10") 
وأبويعلى كم في شرح الأذكار ‏ (191/17) عن البراء بن عازب رضي الله عنه. 


رذن 


الشلاثة المفضلة() بنص رسول الله صلى الله عليه وسله”) ثم يتوقف 


)١(‏ ليست في «ب». 

)١‏ أخرجه الإمام أحمد 5١7- ”/8/١(‏ - 495 - 158 - 2)157 والبخاري في 
صحيحه )١09/0(‏ (7”/1) و(744- 2)057# ومسلم في صحيحه -١9717/15(‏ 
1)) جميعهم من طريق عبيدة السلماني عن ابن مسعود قال: 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم: «خير أمتي القرن الذي يلوي» ثم الذين 
يلو هم ثم الذين يلوهم. ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه» هذا لفظ 
مسلم. وفي لفظ له «قرني ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم. . .) 
وأخرجه أحمد في مسنده (577//85 - 875)» والبخاري في صحيحه (75508/5) 
و(لا/") و(١١/:755-*8ه)‏ ومسلم في صحيحه )١1955/5(‏ جميعهم من 
طريق زهدم بن مضرب قال: سمعت عمران بن حصين يمحدث أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن خيركم قرني» ثم الذين يلونهم. ثم 
الذين يلونهم» ثم الذي يلونهم». قال عمران: «فلا أدري أقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قرنه. قرنين أو ثلاثة.. .» الحديث هذا لفظ 
مسلم . 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنئله (575/5- 150)» ومسلم في صحيحه 
)١956/4(‏ كلاهما من طريق زرارة بن أوفى عن عمران. . . به. 
وأخرجه أحمد في المسند (577/5) من طريق هلال بن يساف عن عمران بن 
حصين. .. به. 
وأخرجه أحمد 2)١155/5(‏ ومسلم في صحيحه (11719/5) كلاهما من طريق 
عبدالله البهي عن عائشة قالت: سألت رجل النبي صل الله عليه وسلم أي 
الناس خير قال: «القرن الذي أنا فيه ثم الثاني ثم الثالث» هذا لفظ مسلم . 
وأخرجه الإمام أحمد )١1717/54(‏ من طريق عاصم بن بهدلة عن خيثمة بن 
عبدالرحمن والشعبي عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم: «خير الناس قرنيء ثم الذين يلوهم. ثم الذين يلوهمء ثم الذين 
يلوم . . .2 الحديث. 
وأخرجه أحمد (77/5 -/77/0) عن خيثمة بن عبدال رحمن عن النعمان بن 
بشير. .. به. وفي الباب عن جماعة من الصحابة غير من ذكرنا. 


>33 


الخلوف”'' الذين يقولون ما لا يفعلون. ويفعلون ما لا يؤمرون. 

فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه”2 طريقة 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان هل نقل عن أحد منهم نقل؟ صحيح 
أو حسن”؟ أنهم كانوا إذا كان لهم حاجة قصدوا القبور فدعوا عندهاء 
وتمسحوا مها فضلا عن أن يسألوا أصحابها جلب الفوائد وكشف 
الشدائد. ومعلوم أن مثل هذا ما تتوافر الحمم والدواعي على نقله 
وقد كان عندهم من قبور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالأمصار عدد كثير فهم متوافرون» ف منهم من استغاث عند قبر ولا 
دعاه., ولا استشفى به. ولا استنصر به.ء ولا أحد من الصحابة 
استغاث بالنبي صل الله عليه وسلم بعد موته. ولا بغيره من الأنبياء. 
ولا كانوا يقصدون الدعاء عند قبور الأنبياء.» ولا الصلاة عندها. 

فإن كان في هذ2 أثر صحيح أو حسن فأوقفونا عليه. بل 
الذي صح عنهم خلاف ما ذهبتم إليه. ولما قحط الناس في زمن"") 
عمر بن الخطاب استسقى بالعباس وتوسل بدعائه وقال: (اللهم إنا 
كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا 
فيسقون) كم(" ثبت ذلك في صحيح البخاري في كتاب”"' الاستسقاء 
بحي 0 

. في «ب» (الخلف). (5) في «ب» (فهذه). (5) في «أ» (بنقل)‎ )١( 
في «ب» (نقل صحيحاً أو حسناً) وهو خطاأ. وما أثبته من «أ» ومن «إغائة‎ ):( 
الذي نقل المؤلف هذه الأسطر منه بتصرف.‎ )3١7/١( اللهفان» لابن القيم‎ 

(5) في «ب» (منها). )5١(‏ في «أ» (زمان). 0) سقطت (كا) من «أ». 
(0) في «ب» (باب) وهو خطأ. ٠‏ 
(9) أخرجه البخاري في صحيحه ‏ كتاب الاستسقاء ‏ (545/7)., وني فضائل 

الصحابة (1//الا) عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 


هم 


ونحن نعلم بالضرورة أن النبي صل الله عليه وسلم لم يشرع 
لأمته أن يدعوا احنا من الأموات. لا الأنبياء. ولا الصالحين. ولا 


در جا ال فى :عن قل ايده الاسورية .قلات مرخ الشبرك 


سر قرح 


الأكبر الذي حرمه الله ورسوله27. قال تعالى : # وأ آلْمسَحِد لَه فلا ترعوأ 


:) ؟٠”؟ قال شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية في ردّه على البكري وص‎ )١( 
سؤال اليك والغانت نيا كان أو غيره من المحرمات المنكرة باتفاق أئمة المسلمين لم‎ 
يأمر الله به ولا رسوله. ولا فعله أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان ولا‎ 
استحبه أحد من أئمة المسلمين. وهذا مما يعلم بالإضطرار من دين المسلمين أن‎ 
أحداً منهم ما كان يقول: إذا نزلت به ترة أو عرضت له حاجة ليت يا سيدي‎ 
فلان أنا في حسبك أو اقض حاجتي. كما يقول بعض هؤلاء المشركين لمن‎ 
يدعونهم من الموق والغائبين. ولا أحد من الصحابة رضي الله عنهم إستغاث‎ 
بالنبي صل الله عليه وسلم بعد موته ولا بغيره من الأنبياء لا عند قبورهم ولا إذا‎ 
بعدوا عنها وقد كانوا يقفون تلك المواقف العظام في مقابلة المشركين في القتال‎ 
با ا ب ل ا وم أحد منهم بني ولا غيره‎ 

من المخلوقين ولا أقسموا بمخلوق على الله أصلا ولا كانوا يقصدون الدعاء عند 
قبور الأنبياء ولا قبور غير الأنبياء ولا الصلاة عندها وقد كره العلماء كمالك وغييره 
أن يقوم الرجل عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لنفسه وذكروا أن هذا من 
البدع التي لم يفعلها السلف. اه. 
وقال - رحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلى كا في مجموع الفتاوى لابن قاسم 
:)١69/1١(‏ 
فإن دعاء الملائكة والأنبياء بعد موتهم وفي مغيبهم وسؤاهم والإستغاثة بهم 
والاستشفاع بهم في هذه الحال ونصب تمائيلهم ‏ بمعنى طلب الشفاعة منهم - هو 
ل اللي لسرم له ا يت نا سارلا الرل شط ام فد 
واجبا ولا منتحا ناتفاق المسلمين ولا فعله أحد من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان ولا أمر به إمام من أئمة المسلمين وإن كان ذلك مما يفعله كشير من الناس 
تمن له عبادة وزهد ويذكرون فيه حكايات ومنامات فهذا كله من الشيطان» اه. 
وانظر الفتاوى .)١157-1١531-1١55/١(‏ 

0 


ا 


مَعَأأَحدًا ب لكوي ]سان تعال 1 ومن امسن م قرا فوترد 
ادس ماسوو بل كاه وَإِدَاحْشِمَ اناس كافواَطُمَ 
دآ وموم فون 4 [الأحقاف 5- 5]. وقال تعالى :8 فَلَائدم مم أله 
ِلََاداحَرَفَكٍ ب مِنَالْمْعَذَيتَ 4 [الشعراء ‏ ١7].ء‏ وقال تعالى : 8 لَمْدَعوَهُ 
لي واد سيدعْوتَمن دو نو لبون له يكنء. # الآية [الرعد »]١5-‏ و 
عرس سس سو 


00 © ولا تَدْعَ من دون أله مَل بعك ولا يرك إن مت فك ذأ ين 
م لظياوين4 [يونس -١٠غ]»‏ وقال تعالى: 9# والرفي اسوك مندونهء 


0 


يكورك من فَِظمِيرٍ إن لوث لعفا ولسوا م 1 
0 0 1 و ع و - 

لَك وميم تمه ودشرحب 0 دن 152 ]عوقال تمان 

« كلاو ادنر عمسو ود ووود فا ب :شف ألصرْع نكم ولا ويلا أ أوْلتِكَ 


م لبر يس ع لسع و ل سح سس ل سس ل 
ين شد يتك إذريهن ازيبا + رن لبحو كور وحاوريت 


هه 
بس ماوع 00 


عذابه: إِنَّعذ اب رَيْكَ كان محَذورا 4 [الإسراء - 5ه -لاه]. 


قال محاهد الم إلى م 0 اهو: عيسى وعزير 
0 7 20 ارت 0 


هو: 27 عزير والمسيح والشمس فى 


)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير )٠١7/15(‏ من طريق ابن أبي نجيح عن 
مجاهد. . . به. وابن أبي نجيح اسمه عبدالله بن يسار ثقة إلا أنه لم يسمع التفسير 
من مجاهد قاله يحبى بن سعيد وابن حبان. وقال شيخ الإسلام في رده على 
البكري (ص ”787): وفي التفسير الصحيح عن مجاهد. . . فذكره. 

(5) في «ب» (عيسى). 

(5) أخرجه ابن جرير في تفسيره )٠١7/15(‏ من طريق النخعي إبراهيم يزيد عن 
ابن عباس ولم يسمع النخعي منه ى| نص على ذلك علي بن المديني وغيره . [ينظر التهذيب 
١/لالا١].‏ 


يض 


وعن السدق عن أ بي صالح”") عن ابن ار قال : عيسبى وأمه 
والعزي ير"© وعن عبدالله بن مسعود قال : نزلت في نفر من العرب كانوا 
وو 1 من الجن فأسلم الجنيون والأنس الذين كانوا يعبدونهم لا 
يشعرون بإسلامهم فنزلت هذه الآية. ا ضضت 
البخارى:ذكره فى كنات التفبيرة. 


وهذه الأقوال في معنى الآية كلها حق فإن الآية تعم كل من كان 
معبوده عابدأ لله سواء كان من الملائكة أو من الجن أو من البشرء 
فالآية خطاب لكل من دعا من دون الله مدعواًء وذلك المدعو يبتغي 


2 وأخرج هذا الأثر ‏ كما في الدر (5ه/7١1)‏ سعيد بن منصور وابن المنذر. 
فائدة : قال إمام أهل السنة أبو عبدالله أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله (ثلاث علوم 
ليس لا أصول: المغازي, والملاحم. والتفسير) وفي لفظ (ليس لا أسانيد) . 
قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية ‏ رحمه الله في رده على البكري :18/١‏ 
(ومعنى ذلك أن الغالب عليها أنها مرسلة ومنقطعة) اه. 

)١(‏ في «ب» (عن أب هريرة) وفي «أ» (عن أبي) وكلاهما خطأ والتصويب من تفسير 
ابن جرير» ومن الرد على البكري لشيخ الإسلام الذي نقل المؤلف منه هذه 
التفاسير ص 785 - 780 . 

)٠(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره )١١7/10(‏ وسنده ضعيف أبو صالح هو مول أم 
هانيء ضعيف مدلس ولم يسمع من ابن عباس . قال شيخ الإسلام أبو العباس في 
ردّه على البكري :)17/١(‏ 
قال عبدالله بن أحمد سمعت أبي يقول: ترك .ابن مهدي أبا صالح باذام . وضعفه 
سفيان وغيره وكان الشعبي يمسك بإذنه ويقول: «ويلك أنت لا تحفظ القرآن» 
وتفسر القرآن» وكان مجاهد ينبي عن تفسيره قاله البخاري. اه. 
وعزا السيوطي هذا الأثر لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردوية. 

(#) أخرجه البخاري في صحيحه ‏ كتاب التفسير- (748/4): ومسلم في صحيحه - 
كتاب التفسير .)77١/5(‏ واللفظ لمسلم . 


لا 


إل الله الوسيلة. ويرجوا رحمله. ويخاف عذابه. فكل من دعا ميتاً أو 
غائباً من الأنبياء والصالحين فقد تناولته هذه الآية. 


وبين الله رمد هذا يقد ع اناقل حارف وبين أخهم لا يملكون 
كشف الضرّ عن الداعي”" ولا تحويله. لا يرفعونه كت ولا 
حولونه من مرميع إلى موصع . كتغيير صفته أو قدره. ولهذا قال ولا 
توبلا فذْكَرٌ نكرة”" تعم أنواع التحويل. فكل من دعا ميتاً من 
الأنبياء. أو الصالحين. أو دعا المللائكة أو دعا الجن فقد دعا من لا 
يعيثه ولا يملك كشف الضر عنه ولا تحويلا. 


وهؤلاء المشركون اليوم منهم من إذا نزلت به شدّة”" لا يدعو 
إلا شيخه. ولا يذكر إلا إسمه. قد لهج به ىا يلهج”'' الصبي بذكر 
أمه. فإذا تعس أحدهم قال: يا ابن عباس. أو يا محجوب. ومنهم من 
يحلف بالله ويكذب, ويحلف بابن عباس أو غيره فيصدق ولا يكذب. 
فيكون المخلوق في صدره أعظم من الخالق . 

فد كان وقناء الوق يتظيمة تهند) الاسديراء لدي + هذه 
الجنادة لوس" الغنالكين افاي التحريتين اق الاستيح 0ه 


)١(‏ في «ب» (الداعين). 

(5) في «أ» (النكرة) . 

(5) في «ب» (الشدد). 

(؟) في «أ» (كا قد يلهج الضبي) وما في «ب» هو الموافق لما في «الردٌ على البكري» 
لشيخ الإسلام (ص 507”) الذي نقل المؤلف منه هذه العبارة . 

(0) في «ب»: (لله ولكتابه) . 

(7) في «ب»: (بالله) وهو خطأ. 


0 


والمحادة ؟ من كان يدعوا الموق. ويستغيث بهم . أو يأمر بذلك.» 
أو من كان لا يدعو إلاالله وحده لا شريك له كا أمرت به رسله. 


ونحن بحمد الله من أعظم إيجاباً لرعاية جانب الرسول» 
تصديقا له فيها أخبرء وطاعة له فيا أمر. واعتناء بمعرفة ما بعث به. 
واتباع ذلك دون ما خالفه عملا بقوله : «اتَيِعوأما أِلَ ليم يريك 
وَلَاتَتَبِعأْمِن دُونَِأَولياء ليلا مَانَدّكْرُونَ # [الأعراف - ” ]» وقوله تعالى : 
« وعدا كنب أَنَلَئَهُ مبَارَك فأتَعُوه وأَتَهُوا لعَلّكم رَتْحوْنَ #[الأنعام-ه 6 ]١‏ . 

ومعنا ولله الحمد أصلان عظيمان أحدهما: أن لا تنعبد 
إلا الله فلا ندعو إلا هوء ولا نذبح النسك إلا لوجهه, ولا نرجو إلا 
هو ولا نتوكل إلا عليه وحده لا شريك له”". 


والأصل الثاني : أنا(؟ لا نعبده إلا بما شرعء لا نعبده بعبادة 
مبتدعة. وهذان الأصلان هما تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله محمدا 
رسول الله”© فإن شهادة أن لا إله إلا الله تتضمن إخلاص الإلية لله 
فلا يتأله القلب. ولا اللسان. ولا الجوارح لغيره”"'2. لا بحب. ولا 
خشية, ولا إجلال.. ولا رغبة, ولا رهبة9©. وشهادة أن محمدا 


)١(‏ لفظة (لله) ليست في «ب)»). 

(؟) ليست في «ب» وفي المطبوعة (أن). 

(9) قوله «وحده لا شريك له» ليست في «أ). (5) في «ب» رأن). 

(5) وهذان الأصلانذكرهما شيخ الإسلام أبو العباس ‏ رحمه الله تعالى - في مواضع 
كثيرة من كتبه وقرّرهما وقعدهما جزاه الله عنا كل خير. انظر الفتاوى لابن قاسم 
جما ١ل‏ ل" واخ)ى ج(١١-‏ الال)ء ج(١١0/1١5-‏ 
مدا ممه /511ك ذلك ج58 )ل ج (م 1 ”1١/-‏ 35507). 

(7) في «أ» (غيره) وفي المطبوعة (بغيره). (0) في «ب» (ونحوهم) . 
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رسول الله تتضمن تصديقه في جميع ما أخبر به وطاعته واتباعه في كل 
ما أمر بهء ف أثبته وجب إثباته. وما نفاه وجب نفيه. . . وقد روى 
البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
قال: «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى» قالوا: ومن يأب يا 
رسول الله؟ى لوقه أطاعني دخل الجنة. ومن عصاني فقدأبى)7) 


إذا تمهد”"' هذا فنقول: الذي نعتقده وندين الله به» أن من دعا 
تك أو ولياء أو غيرهما وسأل منهم قضاء الحاجات. وتفريج 
الكربات, أن هذا من أعظم الشرك الذي كفر الله بهالمشركين, 
حيث اتخذوا أولياء وشفعاء يستجلبون مهم المنافع. ومتخ تعره بم 

سه دعام 


المضار برعمهم . . قال الله تعالى + #وَيعَيدُور تمن دوي الله ما ابض يضرهم . 


وح له سو ل سه م 


وَلَايسَفَعْهُمْ وَيَفُو ل هَتَؤْلَاةِ سْفَْؤْنَاعس َال إلى قوله ‏ سُبْحََهُوَتَدْلَ 
0 

عمَاضرِخورت #4 [يونس -18]. 

فمن جعل الأنبياء. أو غيرهم, كابن عباس . أو المحجوب. أو 

أني طالب”", وسائط يدعوهم. ويتوكل عليهم. ويسألهم جلب 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده ,.)"51١/5(‏ والبخاري في صحيحه ‏ كتاب 
الاعتصام  )١59  ١7(‏ كلاهما من طريق عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. . فذكر 

هم في «ب») (إذا عرف). 

(؟) كذا في جميع النسخ. وليس ببعيد على القبوريين أن يدعوا أبا طالب من دون الله 
مع أنه مات على الشرك إتفاقاً لفساد فطرهم. وكدر أفهامهم. وبحت عقوهم 
وظلمة قلومهم . وقد قال شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب: إعلم أن شرك 
الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين : 
أحدهما: أن الأولين لا يشركون لا يدعون الملائكة, والأولياء» والأوثان مع الله 
إلا في الرخا وأما في الشدّة فيخلصون لله بعكس أهل زماننا. 
الثاني: أن الأولين يدعون مع الله أنأنيا مقربين عند الله. إما أنبياء. وإما أولياء. 
وإما ملائكة. أو يدعون أحجاراً أو أشجاراً مطيعة لله ليست عاصية, وأهل زماننا - 


١ 


المنافع. ودفع المضار. بمعنى أن الخلق يسألونهم وهم يسألون الله. كما 
أن الوسائط عند الملوك يسألون الملوك حوائج الناس لقربهم منهمء 
والثاسن يسالوتيم أدبا منبم أن(" يناشروا سؤال المللك: أو لكوتهم 
أقرب إلى الملك. فمن جعلهم وسائط على هذا الوجه فهو كافر 
مشرك,. حلال المال والدمء وقد نص العلماء رحمهم الله على ذلك 
وحكوا عليه الإجماع . قال في الإقناع وشرحةه”'2: من جعل بينه 
وبين الله وسائط يتوكل عليهم. ويدعوهم. ويسألهم كفر إجماعً9 2 
لأن ذلك كفعل عابدي الأصنام قائلين ل مَانَحْبْدُهُمْ إلا لِمَرِبونَإ لاه 
إلى 4 [الرمة ]0 الحهى»: 


-2 يدعون معالله أناساً من أفسق الناس. إلخ» اه. بتصرف من (كشف 
الشبهات) . 

)١(‏ سقطت (أن) من «ب». وما في «أ» هو الموافق لما في فتوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية المسماة. «الواسطة بين الحق والخلق). الي نقل المؤلف منها هذه الأسطر. 
انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام لابن قاسم .١55-١55/١‏ 

(5) (ك/رحد ‏ 6كل). 

(*) في «أ» (إجماع) وهو خط . 

(4) ابن عقيل الحنبلي له مؤلفات كثيرة لم يصلنا منها إلا النزر اليسيرء ؛ ولعلّ كلامه 
هذا في كتابه «الفنون» الذي فقد أكثره منذ أمدٍ بعيد ‏ في) أعلم - وقد نقل المؤلف 
عبارة ابن عقيل هذه من «إغائة اللهفان» للإمام ابن القيم - رحمه الله - 
١١1/ه66١).‏ 
تنبيه : ابن عقيل وإن كان حنبلياً في الفروع فإنه ليس بحنبلي في الأصول. قال 
شيخ الإسلام أبو العباس ‏ رحمه الله في الدرء (4/ :)5١‏ 
ولابن عقيل أنواع من الكلام. فإنه كان من أذكياء العالم. كثير الفكر والنظر في 
كلام الناس» فتارة يسلك مسلك نفاة الصفات الخبرية؛ وينكر على من يسميها 
صفات. ويقول: إنماهي إضافات, موافقة للمعتزلة. كا فعله في كتابه «ذم - 
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لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام. عدلوا عن أوضاع الشرع 
إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم. فسهلت عليهم. إِذ لم يدخلوا 
بها تحت أمر غيرهم. قال: وهم عندي كفار بهذه الأوضاع . مشل 
تعظيم القبور» وإكرامهاء والتزامها"' بما : نبى عنه الشرعء من إيقاد 
النيران» وأخذ تربتها تبركأ. وإفاضة الطيب على القبور.ء وشد الرحال 
إليهاء وإلقاء الخرق على الشجر اقتداء بمن عبد اللات والعزى. انتهى 
كلامه . 


وقال الإمام البكري الشافعي ‏ رحمه الله في تفسيره عند قوله 


التشبيه وإثبات التنزيه» وغيره من كتبه. وتارة يثبت الصفات الخبرية» ويرد على 
النفاة والمعتزلة بأنواع من الأدلة الواضحات, وتارة يوجب التأويل كما فعله في 
«الواضح» وغيره. وتارة يحرم التأويل ويذمه وينبى عنه. كا فعله في كتاب 
«الإنتصار لأصحاب الحديث» فيوجد في كلامه من الكلام الحسن البليغ ما هو 
معظم مشكور, ومن الكلام المخالف للسنة والحق ما هو مذموم مدحور. . . الخ 
انتهى بتصرفف. 
وهذا يدل على أن الرجل متذبذب الاعتقاد. لكن قال ابن رجب في الذيل على 
الطبقات :)١54/١(‏ ويظهر منه ‏ أي ابن عقيل - في بعض الأحيان نوع انحراف 
عن السنة وتأويل لبعض الصفات. ولم يزل فيه بعض ذلك إلى أن مات 
رحمه الله اه. 
وقال الإمام الذهبي ‏ رحمه الله في الميزان :)١57/7(‏ إلا أنه أي ابن عقيل - 
خالف السلف. ووافق المعتزلة في عدة بدع نسأل الله العفو والسلامة. فإن كثرة 
التبحر في الكلام ربما أضر بصاحبه, ومن حسن إسلام تركه ما لا يعنيه؛ اه. 
وقد ذكر الذهبي أيضاً في «معرفة القرَاء الكبار» 808/١‏ أن لابخ عقيل اشائبة 
اعتزال وتجهم وانحراف عن السنة. اه. 
واستقصاء كلام العللاء في هذا يطول. والمقصود إنما هو مجرد التنبيه . 

)١(‏ في «أ» (والزامها). 
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تعالى: # وار دوا مذ ون َأَوَ وَليِآء مَانَحَبَدُهُمْ إلا ليقربونا إِلَأَلّه 


رُلَوَّحِ» [الزمر - ” ]. 


وكانت الكفار إذا سئلوا من خلق السموات والأرض قالوا (الله) 
فإذا سئلوا عن عبادة الأصنام قالوا: ما نعبدهم إلى ليقربونا إلى الله 
زلفى0"», لأجل طلب شفاعتهم عند الله. فهذا كفر منهم. انتهى 
كلامه . 

فتأمل ما ذكره .صاحب الإقناع , وكذا9) ما ذكره ابن عقيل من 
تعظيم القبور. وخطاب الموق بالجحوائج , وَأ ذلك كفر. 

وقال الحافظ عماد الدين”" بن كثير رحمه الله في تفسيره””) عند 
قوله تعالى : «وَألَ أغحَدُوامن دونو أؤيآء ما عه هُم إل لِبعَرِبو 
0 00 920086 ع 5 0 
إلى الله زلتح *#: أي إنما يحملهم على عبادتهم ا 7 عمدوا إلى 
أصنام ا تخذوها على صور المللائكة المقربين بزعمهم». فعبدوا تلك 
الفيوو تنؤيلة لذلك نزلة غياذعيم الملائكة ليشفعوا لهم عند الله في 
نصرهم . ورزقهم. وما ينومهم من أمور الدنيا. 

فأما المعاد فكانوا جاحدين له كافرين به29. قال قتادة والسدي 
ومالك عن زيد بن أسلم, وابن زيد 8 إِلَا لِمرِبونا إِلَ أله » أي 


)١(‏ سقطت من (أ) (زلفى). 

(0) في «أ» (وكذلك). 

(*) في «أ» (العماد) وكلاهما صواب . 

.:0/5 )5( 

(5) سقطت (هم) من النسخ بك ا 

(7) كما قال تعالى : «وَعَؤيَكرلبجاف يور نآ ع يدير 4 . 
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ليشفعوا لناء ويقربونا عنده. وهذا كانوا يقولون في تلبيتهم إذا حجوا 
لجنا هل هنو ٠‏ اليك ل اشيريلك: لكر إلا خلو كا عر لداف الكةا ونيا 
ملك7) 


وهذه الشبهة هي التي اعتمدها المشركون في قديم الدهر 
وحديثه؛ وجاءتهم الرسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم - بردّهاء 
والمبي عنهاء والدعوة إلى إفراد العبادة لله وحده لا شريك له وأنّ هذا 
شيء اخترعه المشركون من عند أنفسهم م يأذن الله فيه ولا رضي به 
00 00 قال تعالى : :ا # وَلْعَد بَعَشَئَا فو كل مه روا 
انعوافة مَنبواألحُوتَ» بالل -71]» وقال تعالى : # وم 
0 ون إلا توبنوت إِلهِ أنه اله إِلَدأ أن َأَعْبِدُونِ » 
[الآنبياء -15]. وأخبر أن الملائكة التي في السموات من المقربين 
ولبرهم كليم اعبين ا ماهر 1:3 تفمون فك إلا ادق ان 
ارتضى . وليسوا عنده كالأمراء عند ملوكهم يشفعون عندهم بغير إذنهم 
فيه| أحبه الملوك وكرهوه”" ل فَلانَصْرِبوينهالأَمتَالَ 4 [النحل - 75 ]تعالى 
الله عن ذلك علو" كبيراً. انتهى كلامه . ظ 
وقال الإمام البكري ‏ رحمه الله - عند قوله تعالى:# قلْ مَن 

يَرَوْفُكم يلسم وَالارْضٍ سيك لمم ص4 الآية [يونس 1] 
فإن قلت: إذا أقروا بذلك فكيف عبدوا الأصنام؟ قلت: كلهم 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ‏ كتاب الحج ‏ 7/7 عن ابن عباس قال: كان 

اللشركون يقولون : لبيك لا شريك لك. قال فيقول رسول الله صلى الله عليه 

وسلم : «ويلكم! قَدٍ قدِ» فيقولون إلا شريكاً هو لك. تملكه وما ملك. يقولون 

هذا وهم يطوفون بالبيت. | 
(5) في 6 (وأبغضوه) وفي ابن كثير (وأبوه) وكل صواب . 
(*) (علوا كبيرا) ليست في «أ». 


كانوا يعتقدون بعبادتهم الأصنام عبادة الله تعالى والتقرب إليه 
لكن("2 بطرق مختلفة. ففرقة قالت: ليست لنا أهلية عبادة الله 
تعالى بلا واسطة لعظمته. فعبدناها لتقربنا إليه زلفى. وفرقة قالت 
الملائكة ذو وجاهة ومنزلة عند الله فاتخذنا لنا أصناماً على هيئة الملائكة 
لتقربنا إلى الله زلفى . وفرقة قالت جعلنا الأصنام قبلة لنا في العبادة كما 
أن الكعبة قبلة في عبادته. وفرقة اعتقدت أن لكل صنم شيطانا موكلا 
بأمرالله. فمن عبد الصنم حق عبادته قضى الشيطان حوائجه 
بأمر اللهء وإلآا أصابه شيطانه بنكبة بأمر الله تعالى. انتهى كلامه. 

فانظر إلى كلام هؤلاء الأئمة وتص ريحهم بأن المشركين ما أرادوا 
ممن عبدوا إلا التقرب إلى الله وطلب شفاعتهم عند الله. وتأمل ما 
ذكره ابن كثير» وما حكاه عن زيد بن أسلم وابن زيد ثم قال: وهذه 
الشبهة هي" التي اعتمدها المشكرون في قديم الدهر وحديثه. 
وجاءتهم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم برذها والنبي عنها. وتأمل 
ما ذكره البكري ‏ رحمه الله عند آية الزمر: أن الكفار ما أرادوا ممن 
عبدوهه0) إلا الشفاعة. ثم صرّح بأن هذا كفر. فمن تأمل ما 
ذكره الله تعالى في كتابه تبين له أن الكفار ما أرادوا ممن عبدوا إلا 
التقرب إلى الله وطلب شفاعتهم عند الله فإنهم لم يعتقدوا فيها أنها 
تخلق الخلائق. وتنزل المطرء وتنبت النبات. بل كانوا مقرين أن 
الفاعل لذلك هو الله وحده قال تعالى: # قل من يَررفكم ين السَمَاء 
ايض أَسَوْيمَاِكَاَلصَمَءَوَالأبصرَ - إلى قوله - سيفو همقل انون 4 
)١(‏ في «ب» (نحن) وهو خط . 
(؟) (هي) ليست في «أ». 


5 الست ذاه 


كك 


2 
حرو د مص ل سه مر ل 


[يونس »]7١-‏ وقال تعاللى: # وين سََلتَهمِمَنْحَقَالسَمْوتوالْارَضَ وَسَخرَ 
لس وَالْصمرَ بوكو # [العنكبوت  .]5١‏ وقال 0 
(مُنسلاسوك فد سا ارت سبل ف و 

ََْالسوت اله مع ورب امسر ش العظيم ل" اه 
ره 1/4 إلى غير ذلك من الآيات التي يخبر الله فيها أن المشركين 
معترفون أن الله هو الخالق الرازق27. وإنما كانوا بعبدويدم ليقر بوهم 
ويشفعوا لهم. كا ذكره سبحانه ففي قوله: #8 وَيَفُولُو هتؤْلا 
سْفَعكونا عند أَلَهِ 4 [يونس -18] فبعث الله الرسلء وأنزل الكتب 
ليعبدوه”' وحده. ولا يجعل معه إله آخر. 


وأخبر سبحانه أن الشفاعة كلها له وأنه لا يشفع عنده أ 
بإذنه, وأنه لا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله. وأنه لاخخرضي 
التوحيد » فالشفاعة مقيدة مهذه القيود. 

غ24 أ[ ا 


قال تعالى : © آم عدوأ من دون لله َع هل ولو كابأ لا 
يَملْكونَ سَيِعَاوَلَايِم فلو فل إََِاَلشَفحَدجِيعًا. . © الآبة [الزمر 1 1 


:)186 - ١184 قال شيخ الإسلام في الرد على البكري (ص‎ )١( 
وهذا التوحيد توحيد الربوبية العامة كان المشركون ا‎ 
من النارء ولا يدخحل الجنة» بل التوحيد المنجي شهادة أن لا إله إلا الله وأن‎ 
محمداً رسول الله بحيث يقر بأن الله سبحانه هو المستحق للعبادة دون ما سوا‎ 
وأن محمداً رسوله فمن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن عصى الرسول فقد‎ 
عصى الله فيجل ما خلله الله ورسوله. ويجرم ما حرمه الله ورسوله. ويأمر يما‎ 
. أمر الله به ورسوله. وينبى عما نهى الله عنه ورسوله‎ 
وهذا المقام غلط فيه كثير من السالكين لم يميزوا بين الأول والثاني من توحيد‎ 
الربوبية» وتوحيد الإلية ولو طردوا قولهم لخرجوا عن الدين كما تخرج الشعرة من‎ 
العجين. اه.‎ 

(؟) (أ» (ليعبد وحده) وكلاهما صحيح . 


/وع 


000 0 


وقال تعالى : مَالكمين دونه مِنوَيوَلَاسفيع4الم تنزيل السجدة- ؛ ]ء وقال 
تعالى : : لمن دَاالَذِى يتمع هلبد 4 [البقرة - ه10]» وقال تعالى : 
م يَومَيِذٍ لَاشَمٌ اهلام وله لين رضم قولا. 4[طه9١1]‏ 
وقال تعالىى: “وه وَيِنِمكِ لسوت لَامد سَفَمَئهُم كلايد نيدن 


. 0.© اسا مده اليم 


أَسَهُلِمِنَيَسَمُويرْصح )4 [النجم - ١١‏ ]» وقال تعالى : « وَلَاسسْمَعوت ِلَالِمِنٍ 


ريص 4 [الأنبياء -58]» وقال تعالى : 9 َلَاتَفَالَّفْعَةنْدَمإلَالِمَنْ 
اذيك د 0 [سباً -712]. 


وفي الصحيحين من غير وجه عن رسول اللهوصل الله عليه 
وسلم - وهو سيد ولد دم وأكرم ابلق عل اللد انه ناك أي تحت 
العرش فأخر لله ا 1 فيفتح علي بمحامد لا أحصيها الآنء فيدعني 
ما شاء الله أن يدعني ثم يقال: ل وقل يسمع 
واشفع تشفع . قنال فتجد ل بدا ثم أدخلهم ا حنة 5 10 
أربع 61 صلوات الله وسلامه عليه؛ وعلى سائر ا 

وقال الاإمام البكري الشافعي رحمه الله - عند قوله تعالى: 
00 وأنذ ريو الَدِنَيحَافونَ أن حْسَروا ِل ريه مَلِنْسَ لَهُميّن دونو وَإوَلَاسّفِيٌْ 4 
[الأنعام ]50١-‏ نفى الشفيع وإن كانت الشفاعة واقعة في الآخرة, لأنها 
من حيث أنها لا تقع إلا بإذنه كأنها غير موجودة من غيره وهو كذلك. 
لكن جعل الله ذلك لتبيين الرتب . وحملة الغبي حال من ضمير «يحشروا» 
وهي محل الخنوف. والمراد به المؤمنون العاصون. انتهى . 

وقال أيضا عند قوله تعالى: “9 يوم ذِلَاحفَالشَّمَعةإلَامنَدْنَله 
ال روفوم 7 [طه ]دل أنالشفاعة تكون للمؤمنين فقط. 


(١)رواه‏ البخاري 5 صحيحه 21/7/1١‏ ومسلم "7/١‏ . ولهذا الحديث طرق 
وألفاظ 5 الصحيحين والستن والمسانيد بلغت حد التواتر. 
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رميو 


وقال الحافظ عماد الدين ابن كثير عند قوله تعالى: لسرب 
لسوت وَالْأَرضِكلِمّهُ 4 [الرعد- 94]”© يقرر تغالى أنه لا إله إل هو 
لأهم معترفون أنه” هو الذي خلق السموات والأرضء. وهورها 
ومدبرهاء. وهم مع هذا قد اتخذوا من دونه أولياء”'' يعبدونهم .وإنما 
عبد هؤلاء المشركون معه آلمة يعترفون أنها مخحلوقة عبيد له. كا 
كانوا يقولون في تلبيتهم : لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه 
وما ملك. وكى) أخبر عنهم في قوله : هِمَا كيده إلا لوال أله رُلَقَ» 
[ الزموء - ؟] فأنكر تعالى ذلك عليهم حيث اعتقدوا ذلك وهوتعالى لا يشفع 
عنده أحد إلا بإذنه ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ثم ني 
قد أرسل رسله من أولهم إلى أخرهم يزجرهم عن ذلك وينهاهم عن 
عبادة من سوق الله فكذبوهم انتهى 0) 

والمقصود بيان شرك المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. وأنهم ما أرادوا تمن عبدوا إلا التقرب إلى الله وطلب 
شفاعتهم عند الله. وبيان أن طلب الحوائج من الموق والإستغاثة بهم 
في الشدائد أنه من الشرك الذي كفر الله به المشركين. 

وبيان أن الشفاعة كلها لله ليس لأحد معه من الأمر شيء. وأنه 
لا شفاعة إلا بعد إذن الله. وإنه تعالى لا يأذن إلا لمن رضى”2 قوله 


.ه١ال/5‎ )01١ 

(0) في ابن كثير (بأنه) . 

إفة ف «أ: (من دون الله) وما ف «ب» هو الموافق لما في تفسير ابن كثير. 
(5) «أنه» ليست في «أ). 

(0) بتصرف. 

(5) في «ب» (ارتضى) . 


: 


وعمله. وأنه لا يرضى إلآ التوجيد. كما تقدمت الأدلة الدالة على 

ذلك. | ١‏ 
ومعلوم أن أعلى الخلق. وأفضلهم. وأكرمهم عند الله هم: 
الرسل”"“. والملائكة المقربون. وهم عبيد محض لا يسبقونه بالقول. 
ولا يتقدمون بين يديهء ولا يفعلون شيئاً إلا بعد إذنه لهم. وأمرهم 
فيأذن الله سبحانه لمن شاء أن يشفع. فيه. فصارت الشفاعة في الحقيقة 
إنما هي له تعالى» والذي يشفع”") عنده إنما شفع بإذنه له وأمره بعد 
شفاعته سبحانه إلى نفسه. وهي إرادته أن يرحم عبده. وهذا ضد 
الشفاعة الشركية التي أثبتها المشركون ومن وافقهم. وهي التي أبطلها 
سبحانه في كتابه 1 < وَاتَويوَمَا لَاجَرَى تصن تن طَيْكا ولَانقبَلَْها 
دلولا كشوت قققة و .هه الآنة والبقرة # وقال تغان + يانه 
عم موف بك ساد فو رب ومع د 


لضا تملك ف كنك جل مع فِيهِ ولا خَلْهَ وَلِا 
سََعَةٌ . . . 4 الآية [البقرة -104]. 

ولهذا كان أسعد الناس بشفاعة سيد الشفعاء يوم القيامة أهل 
التوحيد. كما صرحت بذلك النصوص. فروى البخاري عن أبي 
هريرة عن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أسعد الناس بشفاعتي 
يوم القيامة من قال: لا إله إلآ الله خالصاً من قلبه)”©. 


)١(‏ «الرسل» سقطت من «ب»). وهي في «أ» وفي (إغاثئة اللهفان) لابن القيم 
0١‏ وقد نقل المؤلف هذه الأسطر منها باختصار وتصرف. 

(5) في «أ» (شفع). 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ”/ ”الا والبخاري في صحيحه ‏ كتاب العلم - 
0١‏ وفي ‏ الرقاق - ١8/١١‏ كلاهما من طريق المقبري عن أبي هريرة. . 
به. 
وأخرجه الإمام أحمد 7017/9- 518 من طريق معاوية بن مغيث ‏ أو معتب- 
الهذلي عن أبي هريرة بلفظ قريب من هذا. 


6 


وعن عوف بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«أتاني آت من عندي ربي فخيرني بين أن20 يدخل نصف أمتى الجنة» 
وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة وهى لمن مات لا يشرك بالله شيا . رواه 
الترمذي وابن ماجه”© . ْ 

فأسعد الناس بشفاعة رسول الله صل الله عليه وسلم أهل 
التوحيد. الذين جردوا التوحيد لله. وأخلصوه من التعلقات الشركية. 
وهم الذين ارتضى الله سبحانه. قال تعالى : « وَلَاْمَمو لالم 
ريح » [الأنبياء -18]» وقال تعالى : « بَوْمَرنِلَانَعَألشَّمَعَةإلَامَنْوِنَكهُ 
للحن وَرَضِى لم قولا # [طه ]٠١9-‏ فأخبر سبحانه أنه لا يحصل يومئذ 
شفاعة تنفع إلا بعد رضاه قول المشفوع له وإذنه للشافع فيه 
وأما المشرك فإنه لا يرتضيه. ولا يرضى قوله. فلا يأذن للشفعاء أن 
يشفعوا فيه. فإنه سبحانه علقها بأمرين رضاه عن المشفوع له. وإذنه 
للشافع. ف! لم يوجد مجموع الأمرين لم توجد الشفاعة. وهذه الشفاعة 
في الحقيقة هى منه سبحانه. فإنه الذي أذن» والذي قبلء. والذي 
رضى عن المشفوع. والذي وفقه لفعل ما يستحق به الشفاعة . 


)١١‏ «أن»: سقطع من «ب). 


(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (78/7 - 755)., والترمذي في سننه ‏ كتاب صفة 
القيامة ‏ (4)571//5, وابن حبان ‏ الموارد - (ص 144) وابن خزيمة ‏ في كتاب 
التوحيد - وص 4 - 5160). وقال الحاكم في مستدركه )77//١(‏ حديث صحيح 
على شرطههما ولم يخرجاه. والآجري في الشريعة (ص 55") كلهم من طريق قتادة 
عن أبي المليح عن عوف بن مالك. . . به وفيه قصة . 
وقال الشيثمي في المجمع )"١/٠١١(‏ رواه الطبراني بأسانيد ورجال بعضها 
ثقات. اه. وللحديث طرق عن عوف بن مالك ليس هذا موضع سطها. 


اه 


فالرب تبارك وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص 
فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه. فالشفاعة التي 
نفاها القرآن ما كان فيها شرك ولهذا أثبتها سبحانه بإذنه في مواضع 
من كتابهء وبين النبي صل الله عليه وسلم انها لا تكون إلا لأهل 
التوحيد ى| تقدم في حديث أبي هريرة وعوف بن مالك . 

فمتخذ الشفيع مشرك, لا تنفعه شفاعة, ولا يشفع فيه. 
ومتخذ الرب وحله إلهة ومعبوده هو الذي يأذن سبحانه لفقي أن 
يشفع فيه . قال تعالى : « أ حذومن دو نأَوِسْفَعَاء فُلْأوَلَوْ حكا نوا لا 

ملكرْن سيك ءَلَايَكَقِلوَ قل يَلَهُ ألسَّفحَهُ جميعا 4 الآية [الزمر -41]» 


ير 7م 6 و 


وقال تفال : #وَيسَيدُ ورت من دوي سالنوِما لايضرهووا 
مولت سْقَكُوْدًا عن دَأللَهِ سبحم وَتَعَلل عمَاشْرِفوت 0 -18] 
فبين أن المتخذين * شفعاء مشركون, وأن الشفاعة لا تحصل باتخاذهم, 
وإغما تحصل بإذنه سبحانه وتعالى للشافع» ورضاه عن المشفوع له كما 
تقدم بيانه . 

والمقصود أن الكتاب والسنة دلاً على أن من جعل الملائكة» أو 
الأنبياء؛ أو ابن عباسء. أو أبا طالبء أو المحجوب (وغيرهم من 
الأنبياء والصالحين)(2 وسائط بينه وبين الله ليشفعوا له عند الله. لأجل 
قربهم من الله كما يفعل عند الملوك أنه كافر مشرك,. حلال المال 
والدم, إن قال أشهند أن لا إله إل الله» وأشهد( “أن محمداً 
رسول اللهء وصلى, وصامء وزعم أنه مسلم. بل هو من الأخسرين 
أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون 
صنعا. 


يمُولورت 


)١١(‏ ما بين القوسين من «ب»). (7) وأشهد: سقطت من «(ب»: 


هه 


ومن تأمل القرآن العزيز وجده مصرحاً بأن المشركين الذين 
قاتلهم رسول الله صل الله عليه وسلم مقرون بأن الله سبحانه هو 
الخالق الرازق» وأن السموات السبع. ومن فيهن. والأرضين السبعء 
ومن فيهن» كلهم عبيده. ونحت قهره. وتصرفه. ى] حكاه تعالى عنهم 
في سورة «يونس» وسورة «المؤمنون» و «العنكبوت» وغيرها من السور. 
ووجده مصرحاً بأن المشركين يدعون الصالحين كما ذكر تعالى ذلك7) 
عنهم 5 سور «سبحان» و«المائدة» وغيرهما من السور. وكذلك 
أغير "افق انع يدون الملائكة. كم ذكر ذلك في «الفرقان)”" 
و(سبأ» و«النجم). ووجده مصرحا أيضا" أن "المشركين ما راونا 
من عبدوا إلا الشفاعة, والتقرب إلى الله. كما ذكر تعالى ذلك عنهم في 
سورة «يونس» و«الزمر» وغيرهما من السور”'. 

فإذا تبين لكم أن القرآن قد صرح ببذه المسائل الثلاث أعني : 

اعتراف المشركين بتوحيد الربوبية . 

وأنهم يدعون الصالحين. 

وأعهم ما أرادو”"2 منهم إلا الشفاعة (التقرب إلى الله)”" . 

تبين لكم أن هذا الذي يفعل عند القبور اليوم» من سؤالهم 
جلب الفوائد. وكشف الشدائد, أنه الشرك الأكبر الذي كفر الله به 


)١(‏ ذلك: ليست في «ب)»). 

(5) في «أ» (ذكر). 

(؟) في «أ» (الأنبياء) . 

0:) أيضاً: ليست في «ب»). 

(5) وقد تقدم ذكر هذه الآيات في متن هذا الكتاب . 
0 قٍِ «ب)» (يريدون). 

(7) ما بين القوسين من «وب». 


ون 


المشركين,. فإن هؤلاء المشركين مشبهون شبهوا الخالق تعالى 
بالمخلوق7 وني القرآن. وكلام أهل العلم من الرد على هؤلاء ما لا 


35١-5١ قال شيخ الإسلام أبو العباس  رحمه الله في الردٌ على البكري (ص‎ )١( 
ما ملخصه:‎ )1 
وأصل. ضلال المشركين أنهم ظنوا أن الشفاعة عند الله كالشفاعة عند غيره. وهذا‎ 
أصل ضلال النصارى. فمن ظن أن الشفاعة المعهودة من الخلق للخلق تنفع‎ 
عند الله مثل أن يشفع الإنسان عند من يرجه المشفوع إليه أو يخافه ىا يشفع عند‎ 
 مهاؤس الملك ابنه أو أخوه أو أعوانه أو نظراؤه الذين يخافهم أو يرجوهم فيجيب‎ 
لأجل رجائه وخوفه منهم - فيمن يشفعون فيه عنده. وإن كان الملك أو الأمير أو‎ 
غيرهما يكره الشفاعة فيمن شفعوا فيه فيشفعهم فيه على كراهة منه. ويشفعون‎ 
عنده بغير إذنه . فالله تعالى هو رب كل شيء ومليكه وخالقه فلا يشفع أحد عنده‎ 
إلا بإذنه ولا يشفع أحد في أحد إلآ لمن أذن الله للشفيع أن يشفع فيهء فإذا أذن‎ 
للشفيع شفع وإن لم يسأله الشفيع ولو سأل الشفيع الشفاعة ولم يأذن الله لم تنفع‎ 
شفاعته كما لم تنفع شفاعة نوح في ابنه ولا إبراهيم في أبيه ولا لوط في قومه ولا‎ 
صلاة النبي صل الله عليه وسلم على المنافقين ولا استغفاره لهم . فمن قال من‎ 
المغالين والجاهلين إن لله عباداً لو سألوه أن لا يقيم القيامة لما أقامها. فهو مفتر‎ 
كذاب. فإن أفضل الخلق عنده أجاب أكثر مسائلهم مما يوافق قدره وأمره ورد‎ 
بعضهاء فيا حال من هو دونهم؟ وما أخبر أنه سيفعله فلا بد من وقوعه.‎ 
وإنما تقع الشفاعة وتنفع ويظهر جاه الشفيع ووجاهته عند المشفوع إليه إذا شفع‎ 
فيمن أذن له أن يشفع فيه وف إجابته سؤاله وقبول شفاعته... الخءاه.‎ 
.- رحمه الله‎  ةمالك‎ 
خطر قياس الخالق‎ 7١١/١ ولما ذكر الإمام ابن القيم  رحمه الله في الإغاثة‎ 
سبحانه على المخلوق في الشفاعة وغيرها قال:‎ 
وهذا القياس الفاسد عبدت الأصنام. واتخذ المشركون من دون الله الشفيع‎ 
اه.‎  .ّللولاو‎ 
وسيأتي في كلام المؤلف  رحمه الله ما يبين خطأ هذا الاعتقاد, وخطرهء وأنه لا‎ 
يصح قياس الخالق سبحانه وتعالى على الملوك والأمراء في الشفاعة وغيرها.‎ 


كن 


يتسع له هذا الموضع. فإن الوسائط التي بين الملوك وبين الناس تكون 
عل أحين 5 لدن 20 

إما لإخبارهم عن'" أحوال الناس بما لا يطلعون عليه'”. ومن 
قال: إن الله لا يطلع على” أحوال العباد حتى يخبره بذلك بعض 
الأنبياء» أو غيرهم من الأولياء والصالحين فهو كافر. بل هو سبحانه 
يعلم السر وأخفى , لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. 

الثاني: أن يكون الملك عاجزاً عن تدبير رعيتف ودفع أعدائه إلا 
بأعوان يعاونونه فلا بد له من أعوان وأنصار لله وعجزه. والله 
سبحانه ليس له ظهير ولا ولي من الذل وكل ما في الوجود من الأسباب 
فهو سحبانه ربه وخالقه فهو الغني عن كل ما سواه وكل ما سواه فقير 
إليه بخلاف الملوك المحتاجين إلى ظهرائهم وهم في الحقيقة 
شركاؤهم . والله سبحانه ليس له شريك في الملك بل لا إله إلآ الله 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهذا لا يشفع عنده أحد إل 
بإذنه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما فإن من شفع 
عنده بغير إذنه فهو شريك له في حصول المطلوب أثر فيه بشفاعته حتى 
يفعل ما يطلب منه. والله تعالى لا شريك له بوجه من الوجوه. 

الثالث: أن يكون المللق لسن مريدا النفع لرعيته”'. والإحسان 
إليهم, إلا بمحرك يحركه من خارج. فإذا خاطب الملك من ينصحه. 


)١(‏ في «أ» رثلاث). 

0) في «(أ» (من) وهو الموافق لا 5 فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١75/١‏ التي نقل 
المؤلف منها هذا التقسيم . 

(؟) في «أ» ريبما لا يعرفونه) وهو الموافق لما في فتاوى شيخ الإسلام 1/١‏ 

(؟) في «أ» (إن الله لا يعرف) وفي الفتاوى ١‏ (إن الله لا يعلم). 

)2( في «أ» (مريداً لنفع رعيته) وهو موافق لا في فتاوى شيخ الإسلام لاا ١‏ . 
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أو يعظه, أو من يدل عليه”"» بحيث يكون يرجوه ويخافه» محركت 
إرادة الملك. وهمته في قضاء حوائج رعيته. والله تعالى رب كل شيء. 
ومليكه, وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها”"2. وكل الأسباب إنما 
تكون بمشيكئته» وإرادته فما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن. وهو سبحانه 
إذا أراد إجراء نفع العباد بعضهم على يد بعض”'جعل هذا يحسن إلى 
هذاء أو يدعو له)» أو يشفع له فهو الذي خلق ذلك كله. وهو الذي 
خلق في قلب هذا المحسن والداعي إرادة الإحسان؛ والدعاء. 
والشفاعة»؛ ولا يجوز أن يكون في لوحيو من رك مدعل قت 
مراده؛ أو يعلمه مالم يكن يعلم, والشفعاء الذين يشفعون عنده لا 
يشفعون إلا بإذنه ىا تقدم إيضاحه”", بخلاف الملوك المحتاجين» فإن 
الشافع عندهم يكون شريكاً لهم في الملك» وقد يكون مظاهراً له" 
معاوناً لهم على ملكهم. وهم يشفعون عند الملوك بغير إذن الملوك, 


(1) في «أ» (أو من يدل عليه بحديث بحيث)ومافي «ب» هو الموافق لما في فتاوى 
شيخ الإسلام 77/١‏ . 

(0) كما ورد هذا في الحديث المتفق على صحته عن عمر بن الطاب رضي الله عنه 
قال: 
قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبي , فإذا امرأة من السبي تحلب ثديها 
0 إذا وجدت صبياً في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته. فقال لنا 
النبي صلى الله عليه وسلم: «أترون هذه طارحة ولدها في النار؟» قلنا: لاء وهي 
تقدر على أن لا تطرحه. فقال: «لله أرحم بعباده من هذه بولدهاء» هذا لفظ 
البخاري 471//1١(‏ - فتح). ولفظ مسلم «فإذا امرأة من السبي», تبتغي» إذا 
وجدت صبياً في السبي. أخذته. . .» .)51١9/4(‏ 

(#) في «ب» (بينهم) بدل قوله : (بعضهم على يد بعض) . 

(5) له: ليست في 0]9. 

)5( في «أ» (بيانه). . 

(0) في «ب» (إليهم . 


اكه 


والملك يقبل شفاعتهم تارة لحاجته إليهم. وتارة لجزاء إحسانهم, 
ومكافأتهم حتى أنه يقبل شفاعة ولده وزوجته لذلك» فإنه محتاج إلى 
الزوجة والولد حتى لو أعرض عنه ولده وزوجته لتضرر بذلك. ويقبل 
شفاعة مملوكه فإنه إذا لم يقبل شفاعته يخاف أن لا يطيعه”". ويقبل 
شفاعة أخيه محافة أن يسعى في ضرره» وشفاعة العباد بعضهم عند 
بعض كلها من هذا الجنسء» فلا يقبل أحد شفاعة أحد إلآ لرغبة أو 
لرهبة”". والله تعالى لا يرجوا أحداً. ولا يخافه. ولا يحتاج إلى أحد بل 
هو الغني سبحانه عما سواه. وكل ما سواه فقير إليه. والمشركون 
تحدون كلعاء من جنس ما يعهدونه من الشفاعة عند المخلوق» قال 
تعالى : « وَصُبَدُو تين دو أله مَالايصُرْهْم وَلَاسَفَعْهْم وَيَفُولُورت 
9 


هنول سفوا عند أله ع لقره سَبحَددَم وتعلل عمار يت 5 


و رمم د يا شرنو 


[يونس »]١8‏ وقال تعالى : كلاد أن رصمْشموّن نولا 7 
535 كنف الصْرَعدَك ولا ويلا وليك أ َس يدعوت بلتفو رت كك ريه الرسياة 
انق يو رتسكد فرك 212 4( لاه - 57 -/ا5] فأخبر 
سبحانه أن ما يدعى من دونه لايملك كشف الضر ولا تحويله , وأخهم يرجون 
رحمته ويخافون عذابه. ويتقربون إليه. فقد نفى سبحانه ما أثبتوه من 
توسط الملائكة والأنبياء. وفيها ذكرنا كفاية لمن أراد الله هدايته 29 
وأما من أراد الله فتنته فلا حيلة فيه ##مَن ,داش فَهوَالْمَهسَرِوَمَرن 
يَضَبِل نيحد لموَِيَامرْشِدَا 4[ الكهف 17]. 


)١(‏ في «ب» (الآن لا يعطيه) وهو خطأ ظاهر. 
(5) في «ب» (للرغبة أو لرهبة) . 
زضة ف ون (لن هذاه الله) . 


/اه 


المسألة الثانية 


[وهي : من قال لا إله إلآ الل محمد رسول الله ولم يصل. ٠‏ وم 
يزك هل يكون مؤمنا]. 

فنقول: أما من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وهو مقيم 
على شركه يدعو الموق ويسألهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات فهذا 
كافر مشرك حلال المالوالدم وإن قال لا إله إل الله محمد رسول الله 
وصلى وصام وزعم أنه مسلم | تقدم بيانه . 

رأفينا إن وج الله تعالى ولم يشرك به لكنه ترك الصلاة ومنع 
اللوكافه كان كان سناعية للوجوب فهو كافر إجماعاً وأما أن أقر 
بالوجوب ولكنه ترك الصلاة تكاساكٌ عنها فهذا قد اختلف العلاء في 
كفره . 

والعلماء إذا أجمعوا فإجماعهم حجة لا يجمعون على ضلالة. وإذا 
تنازعوا في شيء رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول. إذا الواحد منهم 
ليس بمعصوم على الإطلاق بل كل واحد من الناس يؤخذ من قوله 
ويترك إلا الله والرسول. قال تعالى: 8 فَإِن لَترَحَمٌ فيسَىْء فردوة إلا 
َاَلرَسُولٍ # الآية [النساء -09]. قال العلماء الرد إلى الله هو الرد إلى 
كتابه. والرد إلى الرسول هو الرد إلى السنة بعد وفاته. وقال تعالى: 
«وَمَاَحتلفَممفْهِ مِنسَىْءِ فَحَكْمُهُ إِلَأللّهِ. ..* [الشورى - ]٠١‏ وقد ذم 
الله تعالى من أعرض عن كتابه ودعى عند التنازع إلى غيره. فقال 
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تعالى : « وَإِدَاقبِلَطج تَمَالوَا إل مَآأَنَرَلَأََهوَإِلَالرَسُولرَأَيتَالْمَفِقِينَ 
2 ونَعَنَاك صُدُودًا »4 [النساء -11].إذا عرفت هذا ترك ارك 
العلباء - رحمهم الله في تارك الصلاة كسلا من غير جحودء فذهب 
الإمام أبو حنيفة والشافعي ف أحد قوليه ومالك إلى أنه لا يحكم بكفره 
واحتجوا ما رواه عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: «خمس صلوات كتبهن الله على العباد من أتى ببن 
كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأت مهن فليس له عند الله 
عهد إن شاء عذبه وإن شاء غمر )7 . 


(1) أخرجه الإمام مالك في الموطأ 0)17/١(‏ والحميد في مسنده :)١91/1(‏ 
والإمام أحمد. في مسنذه -7١6/0(‏ 7570-8"). وأبو داود في سننه ‏ كتابث 
الصلاة  »)١*0/75(‏ والنسائي في سننه - كتاب الصلاة  2»)77١/١(‏ وابن ماجه 
في سننه ‏ كتاب إقامة الصلاة  »)559/١(‏ وأبو القاسم البغوي في مسند ابن 
الجعد (5175/5). والدارمي 5 مسنده 2208/١١‏ والطحاوي في مشكل الآثار 
(7577*/5). والبيهقي في سنن (3/50).» والبغوي في شرح السنة »)٠١5/5(‏ 
وابن عدي في مقدمة الكامل .)57/1١(‏ 
كلهم من طريق يحبى بن سعيد عن محمد بن يحبى بن حبّان عن ابن محيريز أن 
رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام يكنى أبا محمد يقول: إن 
الوتر واجب . 
فقال المخدجي : فرّحت إلى عبادة بن الصامت. فاعترضت له وهو رائح إلى 
المسجد فأخبرته بالذي قال أبو محمد. فقال عبادة: كذب أبو محمد سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. . . فذكره ‏ هذا سياق مالك - وإسناده 
ضعيف المخدجي يقال اسمه رفيع لا يعرف قاله الذهبي في الميزان (5/ .)6١١‏ 
وفي المعبل العذب المورود (517/4) قال ابن عبدالبر: مجهول اه. 
وللحديث طريقان آخران عن عبادة بن الصامت. 
الطريق الأول: 
أخرجه الإمام أحمد في مسنده (01//5)» وأبو داود في سئنه ‏ كتاب الصلاة - 
(7905/1). والبغوي في شرح السنة )٠١5/5(‏ كلهم عن محمد بن مطرف عن - 


و 


وذهب إمامنا أحمد بن حنبل والشافعى في أحد قوليه 
وإسحاق بن راهويه وعبدالله بن المبارك والتمنئ والحكم وأيوب 
السختياني وأبو داود الطيالسي وغيرهم من كبار الأثمة والتابعين إلى أنه 
كافر. وحكاه إسحاق بن راهويه إجماعا ذكره عنه الشيخ أحمد بن حجر 
الفيتمي في شرح الأربعين. وذكره في كتاب الزواجر عن اقتراف 
الكبائر عن جمهور الصحابة ‏ رضي الله عنهم -. 

وقال الإمام أبو محمد بن حزم : سائر الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم ‏ ومن بعدهم من التابعين يكفرون تارك الصلاة مطلقاً ويحكمون 
عليه بالإرتداد» منهم أبو بكر وعمر وابنه عبدالله وعبدالله بن مسعود 
وعبدالله بن عباس ومعاذ بن جبل وجابر بن عبدالله «وأبو الدرداء وأبو 
هريرة)() وعبدالر حمن بن عوف «وغيرهم من الصحابة ولا نعلم شؤلاء 


ريد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبدالله الصنابحي قال زعم أبو محمد أن 
الوتر واجب . 
فقال عبادة بن الصامت كذب أبو محما.. أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: وخمس صلوات افترضهن الله تعالى من أحسن وضوءهن 
وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له ومن لم 
يفعل فليس له على الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه» هذا لفظ أبي داود و 
إسناده جيد. 
الطريق الثاني: 
أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (ص 78) عن زمعة عن الزهري عن أبي 
إدريس الخولاني قال كنت في مجلس من أصحاب النبي صل الله عليه وسلم فيهم 
عبادة بن الصامت. . . فقال أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: «أتاني جبريل فقال يا محمد إن الله عز وجل قال: إني قد فرضت على 
أمتك خمس صلوات. . .» فذكر الحديث. 
وإسناده ضعيف زمعة هو ابن صالح ضعفوه. انظر التهذيب (88/9) . 

)١(‏ ما بين قوسين من: «وب»). 
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غالفاً من الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين)7". 

وأجابوا عن قوله صلى الله عليه وسلم : «من لم يأت ببن فليس 
له عند الله عهد إن شاء عذَّبه وإن شاء غفر له» أن المراد عدم المحافظة 
عليهن في وقتهن بدليل الآيات والأحاديث الورادة فيها وفي تركها. 

واحتجوا على كفر تاركهابما رواه مسلم في صحيحه عن 
جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: «بين 
الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)20 وعن بريدة بن الحصيب قال 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «العهد الذي بيننا 
وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» رواه الإمام أحمد وأهل السئن 
وقال الترمذي حديث صحيح إسناده على شرط مسله”" وعن ثوبان 
مولى رسول الله صل الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: «بين العبد والكفر والإيمان الصلاة فإذا تركها فقد 
أشرك 209 


وعن عبدالله بن عمروبن العاص - رضي الله عنبا)| ‏ عن 
النبى صل الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال: «من حافظ 


)١١(‏ ما بين قوسين من: «ب»). 

(؟) (١/هم).‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (4)757/5 والترمذي في سئئه ‏ كتاب الإيمان - 
)١5/65(‏ وقال: حديث حسن صحيح غريب. والنسائئي في سننه ‏ كتساب 
الصلاة  2)771١7/١(‏ وابن ماجه في سلنه ‏ كتاب إقامة الصلاة ‏ (١577/1؟١):‏ 
وإسناده صحيح . قال الحاكم في مستدركه (7-5/1): صحيح الإسناد لاا تعرف 
لاحلةا بوجه من الرعرة)ترائره الذهن. 

(5) قال الإمام ابن القيم في كتابه الصلاة - ص 508 من مجموعة الحديث النجدية : 
رواه هبة الله الطبري وقال: إسناده صحيح على شرط مسلم..اه. 


17 


عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم القيامة؛ ومن لم يحافظ عليها لم 
تكن عونا ووزهان رتاه ركان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان 
وأبي بن خلف) رواه الإمام أحمد وأبو حاتم وابن حبان في صحيحه”" . 

وعن عبادة بن الصامت قال: أوصانا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال: «لا تشركوا بالله شيعاً ولا تتركوا الصلاة بدا فد تركها 
عمدا خرج من الملة» رواه عبدالرحمن بن أ بي حاتم في سننه29. وعن 
كرد نا رودا دمر اسع مل : «من ترك 

صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله» رواه اللإمام أحمد0” وعن 
أبي الدرداء قال: أوصاني أبو القاسم صل الله عليه وسلم أن لا أترك 
الصلاة متعمداً فمن تركها متعمداً فقد برئت ئت منه الذمة. رواه ابن أبي 
حاتم ' وعن معاذ بن جبل عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده 159/50 وابن حبان في صحيحه ‏ موراد 
ص 87 - وقال الهيثمي في المجمع :)597/١(‏ رواه أحمد والطبراني في الكبير 
والأوسط ورجال أحمد ثقات. 
قلت وفي سند أحمد: عيسى بن هلال وثقة ابن حبان! . 

6 لم أقف على سند ابن أبي حاتم . 
وقال المهيثمي في مجمع الزوائد على حديث عبادة هذا: 
رواه الطبراني وفيه سلمة بن شريح . قال الذهبي : لا يعرف. وبقية رجاله رجال 
الصحيح . ٠‏ اه. .)5١7/5(‏ 

(98): اتشريحه الإمام أحمد في مسنده (78/0) مطولاء والطبراني في الكبير (كها في 
المجمع) . 
قال الحيئمي في ججمع الزوائد :)5١١/5(‏ ورجال أحمد ثقات إلا أن 
عبدالرحمن بن جبير بن نفير لم يسمع من معاذ. وإسناد الطبراني متصل وفيه 
عمرو بن واقد القرئي وهو كذاب..ءاه. 

(5) لم أقف على سند ابن أبي حاتم . 
قال ال يثمي في المجمع على حديث أبي الدرداء هذا: 


+ 


«رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. . . » |الحديث وعن عبدالله بن 
شقيق العقيلٍ قال: كان أصحاب محمد صل الله عليه وسلم لا يرون 
شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. رواه الترمذي”'" . 

فهذه الأحاذيث كما ترى صريحة في كفر تارك الصلاة مع ما 
تقدم من إجماع الضحابة. كما حكاه إسحاق بن راهويه وابن حرم 
وعبدالله بن شقيق. وهو مذهب جمهور العلماء من” التابعين ومن 
بعدهم . 

ثم اعلم «رحمك الله وأرشدك)”" أن العلماء كلهم مجمعون على 

قتل تارك الصلاة كسك إلا أبا حنيفة ومحمد بن شهاب الزهري وداود 
فإنهم قالوا يحبس تارك الصلاة المفروضة حتى يموت أو يتوب . 

ومن احتج لمذا القول يقرله صل الله عليه وسلم : «أمرت أن 


أقاتل الاين يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها)9) فقد أبعد النجعة. فإن هذا الحديث لا حجة 


فيه » بل هو حجة لمن يقول بقتله كما سيأتي بيانه إن شاء الله . 
واحتج الجمهور على قتله بالكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله 


رواه الطبراني وفيه شهر بن حوشب وحديثه حسن وبقية رجاله ثقات . .عاه. 
والصواب في حال شهر أنه حسن الحديث في الشواهد والمتابعات . والله أعلم . 
وحديث أبي الدرداء هذا له وشاهد كثيرة يرتفع الضعف عنه بها. انظر بجمع 
الزوائد (/ .)7١1/- 5١5‏ 

)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه ‏ كتاب الإيمان  .)١5/0(‏ قال النووي في رياض 
الصالحين (ص )11١٠‏ إسناده ضحيح . 

١‏ سقطت (من) من «أ). 

(*) ما بين قوسين من (اث). 

(:) تقدم الكلام عليه 
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تعالى : « فَأَقَدْلواالْمتْرِكِينَحيتُ وَبَدسُوَهْرٌ 4*" إلى قوله: 9 كن مَابوا 
0 4 


وَأقَامُوا لصَلوة اناا رك َهَحَلَأْمبَيِلَهُمْ * [التوبة 0 ] فشرط الكف 
التوبة من الشرك وإقام الصلاة إيتاء الزكاة. فإذا ١‏ توجد هذه الثلااث 
لم يكف عن قتالهم وم يخل سبيلهم . 

قال ابن ماجه ثنا نصر بن على ثنا”2 أبو أحمد ثنا «أبو جعفر 
الرازي»”” عن الربيع بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من فارق الدنيا على» الإخلاص لله 
وحده وعبادته له شريك له وإقام الصلاة, وإيتاء الزكاة. مات والله 
عنه راض » قال أنس: وهو دين الله الذي جاءت به الرسل وبلغوه 
عن ربهم قبل هرج العاديت را الأهواء. وتصديق ذلك في 
كتاب الله في آخر ما نزل: 8 فَإِنْنَابواً» قال: خلعوا الأوثان وعبادتها 
«وأقاموا ا لصلوة وَءَانَوا ركو 4 - وقال في آية أخرى - لفَإنمَابُوا 
وَأقَامُوا ا لصَلَوءَ وَءَاتَوا لكر مَِحْونُكُم فيأَلِيَبِنِ » [التوبة -11] 9200 , 
)١(‏ سقط أول الآية من «وب». 
0) في «ب» (أخبرنا) وفي نسخة ابن ماجه (ثنا) وكلاهما بمعنى واحد على قول. 
[فة ما بين قوسين سقط من النسخ . واللاستدراك من سنن ابن ماجه. 
(؟) في «ب» (بالإخلاص). 


(0) في «أ» «ب)» (فخلوا سبيلهم) وليست في سنن ابن ماجه . 

(5) أخرجه ابن ماجه في سننه   )77/١(‏ وإسناده ضعيف لأن رواية أبي جعفر 
الرازي - عيسى بن أبي عيسى عبدالله بن ماهان ‏ عن الربيع بن أنس مضطربة 
جدا. 
قال ابن حبان في الثقات :)5١8/15(‏ والناس يتقون من حديثه ما كان من رواية 
أبي جعفر عنه لأن في أحاديثه عنه اضطراباً كبيراً. . اه. على أن في أبي جعفر 
والربيع ضعف يسير. 
وقال البوصيري في زوائد ابن ماجه: إسناده ضعيف. . اه. 

0 اقتصر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - على هذا الدليل من الكتاب. وقد أوصل - 
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وأما السنة فثبت في الصحيحين عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهم| - 
أن رسول الله صق الله عليه وسيلم قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلآ الله وأن محمداً رسول الله. ويقيموا الصلاة. 
ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق 
الإسلام وحسابهم على الله(" . 

فعلق العصمة على الشهادتين والصلاة والزكاة . 

وقد بعث النبي صل الله عليه وسلم كتاباً فيه: رم مت 
رسول الله إلى أهل عمان أما بعد: فأقروا بشهادة أن لا إله إلا الله . 
وأني رسول الله . وأدوا الزكاة. وخطوا المساجد. وإلا غزوتكم) خرجه 
الطبراني والبزار وغيرهما ذكره الحافظ ابن رجب الحنبلي في «شرح الأربعين)9 . 

وروى ابن شهاب عن حنظلة عن علي بن الأشجع أن أبا بكر 
الصديق بعث خالد بن الوليد وأمره أن يقاتل الناس على خمس. فمن 
ترك واحدة منهن فقاتله عليها كا تقاتل على الخمس : شهادة أن لا إله 
إلا الله. وأن محمداً رسول الله. وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة. وصوم 
رمضان. وحج بيت الله الحرام. وقال سعيد بن جبير: قال عمر بن 
الخطاب : لو أن الناس تركوا الحج لقاتلناهم على تركه ى| نقاتل على 
ترك الصلاة والزكاة. 


-- الإمام العلامة شمس الدين ابن القيم ‏ رحمه الله أدلة الكتاب على كفر تارك 
الصلاة إلى عشرة أدلة. انظرها في كتابه القيم «الصلاة» (ص 49: إلى 
ص 507 من مجموعة الحديث النجدية) . : 

)١(‏ تقدم الكلام عليه 

(؟) قال الهيثمي 5-7 الزوائد (١59/1؟):‏ رواه الطبراني في الأوسط وإسناده لم أر 
أحداً ذكرهم إلا أن الطبراني قال: تفرد به موسبى بن إسماعيلء. قلت وليس هو 
التبوذكي لأن هذا يروي عن التابعين والله أعلم, اه. 
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وبالجملة فالكتاب والسنة يدلان على أن القتال .تمدود إلى 
الشهادتين والصلاة والزكاة وقد أجمع العلماء على ذلك. قال في شرح 
الإقناع : أجمع العلماء على أن كل طائفة ممتنعة عن() شريعة من شرائع 
الإسلام فإنه يجب قتالها حتى يكون الدين كله لله كالمحاربين وأولى 1 

وأما حديث أبي هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم: ٠‏ 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلآ الله فإذا قالواها 000 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها) فهذا لا إشكال فيه بحمد الله 9) 8 
لكم فيه حجة بل هو حجة عليكم ولو لم يكن إلا قوله : رالا بحقها» 
لكان كافيا في إبطال قولكم وقد قال علماؤنا - رحمهم الله _ إذا قال 
الكافر لا إله إلا الله فقد شرع ف العاصه”) لدمه فيجب الكف عنه 
فإن تمم ذلك تحققت العصمة وإلا بطلت ويكون النبي صل الله عليه 
وسلم قد قال كل حديث في وقت. فقال: «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا : لا إله إلا الله» ليعلم المسلمون أن الكافر المحارب إذا 
قاها كف عنه وصار دمه وماله معصوماً ثم بين صل الله عليه وسلم في 
الحديث الآخر أن القتال ممدود إلى الشهادتين والعبادتين فقال: 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله . وأن محمداً 
رسول الله . ويقيموا الصلاة. ويؤتوا الزكاة» فبين أن تمام العصمة 
وكماها إنما حصل بذلك ولئلا تقع الشبهة بأن تجرد الإقرار يعصم على 
الدوام ى| وقعت لبعض الصحابة حتى جلاها أبو بكر الصديق ثم 
وافقوه رضي الله عنهم . 


)0( في «أ» (من). (7) سقطت من (أ). 
زفرة 5 «وب» (المعاصم) . 


/ا5 


ومما يبين فساد قولكم وخطأ فهمكم في معنى حديث أبي هريرة 
أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ أجمعوا على قتال مانعي الزكاة بعد 
مناظرة حصلت بين أبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنبه| - واستدل عمر على 
أبي بكر بحديث أبي هريرة فبين صذيق الأمة ‏ رضي الله عنه أن 
الحديث حجة على قتال مانعي الزكاة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله 
وا ذههذا وستزل الله البصلون 

ونحن نسوق الحديث ثم نذكر ما قاله”' العلاء في شرحه 
ليتبين لكم أن فهمكم الفاسد لم يقل به أحد من العلاء وأنه فهم 
مشؤم مذموم مالف للكتاب والسنة وإجماع الأمة فنقول: 


(0,0 


ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قال: لماتوفي 
رسول الله صل الله عليه وسلم وكفْرَ من كفر من العرب قال عمر لأبي 
بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«وأمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله . وأن عيدا 
رسول الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فقال 
أبو بكر: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال 
فوالله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله صل الله عليه 
وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد 
شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق . 

وهذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الزكاة ومسلم في كتاب 
الإيمان. وهو من أعظم الأدلة على فساد قولكم. فإن الصديق ‏ 
رضي الله عنه ‏ جعل المبيح للقتال جرد المنع لا جحد الوجوب . 


)١(‏ في «ب» (كلام). 
(؟) في وب) (عليه). 
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وقد تكلم النووي ‏ رحمه الله على هذا الحديث في شرح 
صحيح مسلم فقال: باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله 
إلا الله. محمد رسول الله . ويقيموا الصلاة. ويؤتوا الزكاة. ويؤمنوا 
بجميع ما جاء به النبي صل الله عليه وسلم . وأن من قال ذلك عصم 
نفسه وماله إلا بحقها ووكلت سريرته إلى الله تعالى. وقتال من منع 
الزكاة أو غيرها من حقوق الإسلام. واهتمام الإمام بشرائع الإسلام . 

وساق”" الحديث ثم قال: قال الخطابي في شرح هذا الكلام 
كايا كيه لاله دك لا فده القرائن. قال رحمه الله : ما يجب 
تقديمه في هذا أن يعلم أن أهل الردة كانوا صنفين صنف ارتدوا عن 
الدين ونابذوا”" الملة وعادوا لكفرهم وهم الذين عنى أبو هريرة بقوله : 
«وكفر من كفر من العرب» والصنف الآخر فرقوا بين الصلاة والزكاة 
فأقروا بالصلاة وأنكروا فرض الزكاة ووجوب أدائها إلى الإمام وقد 
كان في ضمن هؤلاء المانعين للزكاة”) من كان يسمح بالزكاة ولا يمنعها 
إلا أن رؤساءهم صدوهم عن ذلك الرأي وقبضوا على أيد.هم في ذلك 
كبني يربوع فإنهم جمعوا زكاتهم وأرادوا أن يبعثوا مها إلى أبي ا 
فمنعهم مالك بن نويرة من ذلك وفرقها فيهم وني هؤلاء عرض 
المخلاف ووقعت الشبهة لعمر - رضي الله عنه - فراجع أبا بكر 
رضي الله عنه ‏ وناظره ه واحتج عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم : 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله 
إلا الله فقد عصم نفسه وما له» وكان هذا من عمر تعلقاً بظاهر الكلام 
)1١‏ في وأ» (ثم). وقد اختصر المؤلف ‏ رحه الله كلام الخطابي. وانظره كاملاً في 

صحيح مسلم شرح النووي )3١1/١(‏ إلى .)5١5(‏ 

(0) في «ب» (نبذوا) . 
(”) في «ب» (أي مانعي ) وفي «أ» (المانعين الزكاة) . 
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قبل أن ينظر في آخره ويتأمل شرائطه. فقال له أبو بكر: الزكاة حق 
المال يريد أن القضية قد تضمنت عصمة دم ومال معلقة بإيفاء 
شرائطهاء والحكم المعلق بشرطين لا يحصل بأحدهما والآخر معدوم. 
ثم قايسه بالصلاة ورد الزكاة إليها وكان في ذلك من قوله دليل على أن 
قتال الممتنع من الصلاة ة كان إجماعاً من الصحابة ‏ رضي الله عنهم - 
ولذلك رد المختلف فيه إلى المتفق عليه فللا استقر عندهم صحة رأي 
أبي بكر وبان لعمر صوابه تابعه على قتال القوم وهو معنى قوله: «فل| 
رأيت الله شرح سراي بكر للفبال غيرفت أنه الحق) يريد انشراح 
صدره بالحجة الي أدلى مها والبرهان الذي أقافه نف ودلالة انتهى . 

فتأمل هذا الباث الذي ذكره النووي رحمه الله وهو إمام 
الشافعية على الإطلاق تجده صريحاً في رد شبهتكم أن من قال: لا إله 
إلا الله محمد رسول الله. لا يباح دمه وماله وإن ترك الصلاة ومنع 
الزكاة فالترجمة بنفسها صريحة في رد قولكم فإنه صرح بالأمر بالقتال 
على ترك الصلاة ومنع الزكاة. وتأمل ما ذكره الخطابي أن الذين منعوا 
الزكاة منهم من كان يسمح بها ولا يمنعها إلا أن رؤساءهم صِذوهم 
عن ذلك الرأي وقبضوا على أيديهم كبني يربوع فإنهم أرادوا أن 
يبعثوها إلى أبي بكر فمنعهم مالك بن نويرة من ذلك وفرقها فيهم. 
وأنه عرض الخلاف ووقعت الشبهة لعمر في أمر هؤلاء ثم إن عمر 
وافق أبا بكر على قتالهم . 

وتأمل قوله: «احتج عمر بقول النبي صلى الله عليه وسلم : 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وكان هذا من عمر 
تعلق بظاهو الكلام قبل أن ينظر في آخره ويتأمل شرائطه» وتأمل 
قوله : «أن قتال الممتنع عن الصلاة ة كان إجماعاً من الصحابة» وقد أشار 


1 


الخطابي إلى أن حديث أبي هريرة مختصر. قال النووي ‏ رحمه الله - قال 
الخطابي : ويبين لك أن حديث أبي هريرة مختصر أن عبدالله بن عمر 
وأننا - رضي الله عنه| - روياه بزيادة لم يذكرها أبو هريرة. ففي حديث 
ابن عمر عن ام ا قال: «أمرت أن أقاتل 
الناس حيت يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم 
إلا بحقها» وفي رواية أنس : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن 
لا إله إلا الله وأن ليك برشتو الل ,.:وآن ستتفلوا قبلثنا.: وأن ياكلوا 
ذبيحتنا. وأن يصلوا صلاتنا. فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها. لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين 
انتهى . 

قلت20: وقد ثبت في الطريق الثالث المذكور في الكتاب من 
رواية أبي هريرة أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله . ويؤمنوا بي وبما جئت 
فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا بحقها». و 
استدلال أبي بكر واعتراض عمر ‏ رضي الله عنه ‏ دليل على أنهما ل 
بحفظا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه ابن عمر وأنس وأبو 
هريرة وكأن9) هؤلاء الثلاثة سمعوا هذه الزيادة في روايتهم في مجلس 
آخر فإن عمر لو سمع ذلك لما خالف, ولما كان احتج بالحديث فإن 
هذه الزيادة حجة عليه . ولو سمع أبو بكر هذه الزيادة لا احتج بهاء 
ولا كان احتج بالقياس والعموم والله أعلم . انتهى كلام النووي . 


.- القائل هو النووي  رحمه الله‎ )١( 
. في «أ» و«ب» (وكانوا) وما أثبته من نسخة المنار وشرح مسلم‎ )5( 


ئ 


فتأمل ما ذكره الخطابي تجده صريحاً في رد قولكم. وتأمل قوله: 
«فإن عمر لو سمع ذلك لما خالف ولا كان احتج بالحديث فإن هذه 
الزيادة حجة عليه؛ وبالجملة فحديث أبي هريرة حجة عليكم لا لكم . 
ولولم يكن فيه إلآ قوله «بحقها» لكان كافياً في بطلان شبهتكم, » فإن 
الصلاة والزكاة من أعظم حقوق لا إله إل الله بل هما أعظمها على 
الإطلاق. 


أعنى حديث أبي هريرة ‏ «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 
لآ الله» أن جميع الشراح والمحشين لم يتأولوه على هذا التأويل الذي 
ذهبتم إليه. فإنه يع مخرج في الصحاح. وهؤلاء 0 شراح 
البخاري ومحشيه نحوا اين أزيعين ك| ننه عليه القسطلاق فقي خطية 
شرح البخاري وكذا شراح مسلم هل أحد منهم استدل به على ترك 
قتال9» من ترك الفرائض بل الذي ذكروه خلاف ما ذهبتم إليه ولو لم 
يكن إلآ احتجاج عمر به على أبي بكر ثم موافقته لأبي بكر على قتال 
مانعي الزكاة لكان كافيا. 

ونحن نذكر لكم كلام الشراح عذرا ونذرا. قال النووي - 
حتى يقولوا لا إله إلآ اللهء فمن قال: لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله 
المراد مهذا أهل الأوثان دون أهل الكتاب لأنهم يقولون لا إله إلا الله 
ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم السيف. قال ومعنى «حسابه على الله» أي 


)١(‏ في «أ» و«ب» (نحو) وما أثبته من طبعة المنار. 
(0) في «ب» (قتل). 
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فيم|ا يسرونه ويخفونه «دون ما يخلون به في الظاهر . 

قال ففيه أن من أظهر الإسلام وأسر الكفر يقبل منه إسلامه في 
الظاهر وهذا قول أكثر العللاء وذهب مالك إلى أن توبة الزنديق لا 
تقبل ويحكى ذلك عن أحمد بن حنبل١»‏ هذا كلام الخطابي. وذكر 
القاضى عياض - رحمه الله - معنى هذا وزاد عليه وأوضحه فقال: 
اماد مسج الال والنقنى إن فال اناه را الل على لاعن 
الإجابة إلى الإيمان وأن المراد مشركو العرب. وأهل الأوثان ومن لا 
يوحد, وهم كانوا أول من دعي إلى الإسلام وقوتل”" عليه. فأما 
غيرهم ممن يقر بالتوحيد فلا يكتفي في عصمته بقول لا إله إلا الله إذ 
كان يقولهها في كفره وهي من اعتقاده ولذلك جاء الحديث الآخر: 
«وأني رسول الله. ويقيم الصلاة. ويؤتي الزكاة». هذا كلام القاضي 
عياض . 

قلت: ولا بد من الإيمان يما جاء به رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كما جاء في الرواية الأخرى لأبي هريرة: «حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله . ويؤمنوا بي وبما جئت به». انتهى كلام النووي . 

فتأمل ما ذكره الخطابي وما ذكر القاضى أن المراد بقول: «لا إله 
الاالل السر عن الاجانة إل الأمان» وابعدل لذلك. باحنية الأخر 
الذي فيه «وأني رسول الله. وتقيم الصلاة. وتؤتي الزكاة». 


)١(‏ تقدم الكلام في الرسالة الأولى على مذهب الإمام أحمد ‏ رحمه الله - في توبة 
الزنديق . 

)١(‏ في «ب» (تعبيراً) وهو خطأ. 

(9) في «ب» (قوتلوا). 


؟/ا 


ناكل ترد ككل المتعدية أن عرو عر كت لعي ون 
لا يوحد. فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد فلا يكتفي في عصمته بقول لا 
إله إلا الله . إذ كان يقولها في كفره وهي من اعتقاده) . 

وتأمل قول النووي: «ولا بد من الإيمان بما جاء به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وبالحملة فقوله صلى الله عليه 8 
«وأمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله لا10) نعلم أحدا من 
العلماء أجراه على ظاهره. وقال إن من قال لا إله إلا ل 
يجوز قتاله وإن ترك الصلاة ومنع الزكاة. هذالم يقل به أحد من 
العلماء. ولازم قولكم أن اليهود لا يجوز قتاهم لأنهم يقولون لا 
إله إلا الله . «وأن الخوارج الذين قاتلهم علي بن أبي طالب لا يجوز 
قتالهم. لأنهم يقولون لا إله إلا الله»”" وأن الصحابة محخطئون في قتالههم 
لمانعي الزكاة لأنهم يقولون لا إله إلا الله. بل ولازم قولكم أن بني 
ال ل ا ا ال سبحان الله ما 
أعظم هذا الجهل « كَدِلكَ للك يَطبَع همع لمعل لوب الَذَِ لَايِعَلمُوت 
[الروم - 09]. 

ومن العجب أنكم تقرؤون 5 صحيح لازي هذا الباب 
النذى ذكروق كنات الامان. حيث قال باب ف فَإِن'مَابُوا وَأقَاموا 
مكلو فعاف لتك مرا كيل هنا عبدالله بن محمد المسندي”2 ثنا 


أبو روح الحرمي7 ثنا شعبة عن واقد بن محمد قال: سمعت أبي 


)١(‏ في «ب) (لم). 

)١(‏ ما بين قوسين من طبعة ال منار. 

(5) في طبعة المنار (السندي) وهو خط . 

(5) في طبعة المنار (الجرمي) وفي «ب» (الحري) وكلاهما خطأ. 
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بحدث عن ابن عمر ‏ رضي الله عنبم) ‏ أن رسول الله صل الله عليه 
وسلم قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله . 
وأن يدا رسول الله. ويقيموا الصلاة. ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا 
ذلك عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا بحق الإسلام وحسابهم 
على الله» ثم بعد ذلك تقولون من قال: لا إله إلا الله حرم ماله ودمه 
ولا أدري بماذا تجيبون به عن هذه الآية والحديثين اللذين كر 
البخاري وبأي شيء تدفعون به هذه الأدلة؟ . 

وقال الإمام أبو عيسى الترمذي في سننه باب أمرت أن أقاتل 
الناسن عيت:يقولوا'لا الددإلا اله لنا هناد ثنا ابو منعناوية عع الأعيشن 
عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» الحديث ثم أردفه 
بحديث أبي هريرة في قتال أبي بكر لمانعى الزكاة. وساق الحديث 
بتمامه. ثم قال: باب ما جاء أمرت أن أقاتل النافين عق ايندو ان 
لآ إله إلا الله . ويقيموا الصلاة. ثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني ثنا ابن 
المبشارك0) تنا مد التطويسل عن أنفن بق يالافة فال قننان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
أن لا إله إلا الله . وأن عند عبني رورسو له وان تستقيلوا قبلتنا 
ويأكلوا ذبيحتنا. وأنيصلوا صلاتنا فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا 
دماؤهم وأموالهم إلا بحقها لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين) 
وفي الباب عن معاذ بن جبل وأبي هريرة. هذا حديث حسن صحيح . 

والمقصود بيان فساد هذه الشبهة التي دسها من يدعي إنه من 
الراك عل اتقيلة نيزن الناين "امن "نال كله له" إلا انا حبك رول الله 


. سقط من طبعة المنار (ابن المبارك)‎ )١( 


فهو مسلم ولا يجوز ف قتله. وإن ترك فرائض الإسلام. فهذا كلام الله 
وهذا كلام رسوله وهذا كلام العلماء فيره ”© ارد هذه الشبهة بل 
قد دل الكتاب والسنة والإجماع على أن الطائفة الممتنعة تقاتل على ترك 
الصلاة ومنع الزكاة وإن أقروا بالوجوب ى] تقدمت النصوص الدالة 
على ذلك . بل قد صرح العلاء أن أهل البلد إذا تركوا الآذان والإقامة 
يقاتلون ى]| سيأي. وصرحوا 55 بأهم لو تركوا إقامة صلاة الجماعة 
يُقاتلون. وكذلك لو تركوا صلاة العيد. وعلماء الحرم الشريف”") 

يقولون: من قال لا إله إلآ الله فقد عصم ماله ونفسه وإن لم يُصل وم 
يُزِْك”" فسبحان الله مقلب القلوب والأبصار”' كيف يشاء. وهل هذا 
إلا معارضة لكلام الله وكلام رسوله وكلام أئمة المذاهب. وهذا كلامهم 
موجود في كتبهم يصرحون بأن من ترك الصلاة قل وأن الطائفة 
الممتنعة من فعل الصلاة والزكاة والصيام والحج تقاتل حتى يكون 
الدين كله لله. ويحكون عليه الإجماع ىا صرح بذلك أئمة الحنابلة في 
كتبهم فإذا كانوا مصرحين بأن من ترك بعض شعائر الإسلام كأهل 
قرية إذا تركوا الآذان أو تركوا صلاة الجماعة أو تركوا صلاة العيد 
أهم يقاتلون كيف عم غرك العنلةة رايا وخزلاء يقولدوة + مع كال 
لا إله إلا الله محمد رسول الله فقد عصم ماله ودمه وإن كانوا طائفة 
ممتنعين من فعل الصلاة والزكاة. بل يصرحون بأن أهل”/ البوادي 
لون حرام علينا دماؤهم وأمواهم مع العلم القطعي بأنهم لا 


)١(‏ في «ب» (صريح). 

(0) في «ب» والمثار (حرم الله) . 
(5) في «أ» و«ب؟» (ولم يزكي). 
(5) ليست في «أ» و «ب). 
(95) ليست في «أ) و«رب). 
(5) في «أ» (إسلام). 


كلا 


يؤذنون ولا يصلون ولا يزكون بل الظاهر عنهم أنهم كافرون بالشرائع 
ويتكرون البعث بعد الموث::. سنبخان الله ما أعظم هذا الجهل. وقد 
ذكرنا من كلام الله وكلام رسوله وكلام شراح الحديث ما فيه الهدى 
لمن هداه الله . 

وبينا أن العصمة شرطها التوحيد وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
فمن لم يأت بذه الشلاث لم يكف عنه ولم يخل سبيله وقد قال الله 
تعالى : «وَفَدُِوهُحْ حَقَّ تكو ةوسكو لين مسإو 4 
[الأنفال-9"]. وقال تعالى: « فَأقَتُْواْ ألْمتْرِكِينَ حَيّتُ وَجَدسُومر 
خوط لحْصرو م وفوا لَهُمْ حكن مَرْصَر كن نَابوأوَأقَامُوا َوه وبادا 


ع 


سر سر سر هه 


لكر مَسَلوأْبِلَهُمْ 4 [التوبة - ه ]. وقال النبي صل الله عليه 
وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا 
مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله . 

وأما كلام الفقهاء فنذكره على التفضيل إن شاء الله! أما كلام 
المالكية فقال الشيخ علي الأجهوري في شرح المختصر: من ترك فرضاً 
آخر لبقاء “ركعة بسجدتيها من الضروري قتل بالسيف حدا على 
المشهور. وقال ابن حبيب وجماعة ظاهر المذهب كفراً. واختاره ابن 
عبدالسلام انتهى . 

وقال في فضل الأذان. قال المازري : في الأذان معنيان أحدهما 
إظهار الشعائر والتعريف بأن الدار دار إسلام وهو فرض كفاية 


. في «أ» (فبقاء)‎ )١( 
9؟) سقط من «أ» (دار).‎ 


/ا/ا 


يقاتل أهل القرية حتى يفعلوه. فإن عجز عن قهرهم على إقامته 
إلابقتال قوتلوا". والثاني الدعاء للصلاة والأعلام بوقتها. 

وقال الأبي في شرح مسلم: والمشهور أن الآذان فرض كفاية على 
أهل المصر لأنه شعار الإسلامء فقد كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إن لم يسمع الآذان أغار والا أمسسنك”"'. وقال المصنف يقاتلون 
عليه ليس القتال عليه من خصائص القول بالوجوب لأنه نص عن 
عياض. وفي قول المصنف والوتر غير واجب إلا”" أنهم اختلفوا في 
التمالي على ترك السنن هل يقاتلون عليها؟ والصحيح قتالهم 
وإكراههم لأن في التمالي على تركها أماتتها. انتهى . 

وقال في فضل صلاة الجماعة. قال ابن رشد: صلاة الجماعة 
مستحبة للرجل في نفسه”؟ فرض كفاية في الجملة. ويعني بقوله في 
الجملة أنبا فرض كفاية على أهل المصر ولو تركوها قوتلوا )| تقدم 
انتهى . 

وعبارة غيره وإن تركها أهل بلد قوتلوا وأهل حارة أجبروا 
عليها. انتهى كلام الشيخ علي الأجهوري . 

فانظر تصريحهم بأن تارك الصلاة يقتل باتفاق أصحاب مالك 
وإنما اختلفوا في كفره. وأن ابن حبيب وابن عبدالسلام اختاروا انه 
يقتل كافراً. وتأمل كلامهم في الطائفة الممتنعة عن الآذان أو عن إقامة 
الجماعة في المساجد أنهم يقاتلون. فأين هذا من قولكم إن من ترك 
)١(‏ سقط من «أ) و«ب» (قوتلوا). 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (89/75)و مسلم في صحيحه 788/7 . 


[فة سقطت (إلا) من «أ» و«ب)». 
(1) تقدم من الرسالة الأولى بيان أن الصواب وجوب الصلاة على الأعيان. 
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الفرائض مع الإقرار بوجوبها لا يحل قتاهم لأنهم يقولون: 
إله إلا الله . 

وأما كلام الشافعية فقال الشيخ الإمام العلامة أحمد بن حمدان 
الأذرعي رحمه الله في كتاب (قوت المحتاج قُْ شرح الممباج) . كك 
العداةة علض لوجوبها كفر بالإجماع, وذلك جار في كل جحود مجمع 
عليه معلوم من الدين بالضرورة» فإن تركها كسلاً ققل حداً على 
الصحيح أو المشهور. أما قتله فلأن الله أمر بقتل المشركين ثم قال: 
وان ا نامو الستلر ادا الجكر بر امي ف [التوبة - ه] 
فدل على أن القتل لا يرفع إلا بالإيمان وإقام الصلاة. وإيتاء 0 
الصحيحين «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلآ الله وأن 
عتجد| وسول الله« ويشيوا: الصلاة > ويونوا'الركتاوي فإذا:فعلوا :ذلك 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها» ثم قال: «إشارات» منها 
جعل قتلة ردة ووجد لشرادمة مي متعيور التميمن: وابن خزيمة. 
وقضية كلام الرونق أنه كلام منصو ص7" حيث قال:فإذا قتل ففي ماله 
ودفنه بين المسلمين قولان: أحدهما ما رواه الربيع عن الشافعي إن 
ما له يكون فيئاً ولا يدفن في مقابر المسلمين والثاني ما رواه المزني عن 
الشافعي أن ماله يكون لورثته ويدفن في مقابر المسلمين. وقال منصور 

في المستعمل سألت الربيع ما نصنع بماله إذا قتلناه؟ قال يكون فيئاً. 

(ومنها) قال في الروضة: تارك الوضوء يقتل على الصحيح جزم به 
الشيخ أبو حامد . وني البيان :لو صلى عرياناً مع القدرة عل الس د 
الفريضة قاعدا بلا عذر قتل. وكذلك لو ترك التشهد أو الاعتدال» 
حكاه ابن الأستاذ عن البحر. فإن صح :نطرد في سائر الأركان 


)١(‏ في المطبوعة «منصور» () في «أ» (الستر). 
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والشروط. ويجب أن يكون محله فيم| أجمع عليه. ومنها لو امتنع من 
الصوم والزكاة حبس ومنع المفطرات. وقال إمام الحرمين يجوز أن يجعل 
الممتنع مما يضيق عليه كالممتنع من الصلاة يجبر عليه فإن أبى ضربت 
علقة . 

قال المصنف والصحيح قتله بصلاة واحدة بشرط إخراجها عن 
وقت الضرورة انتهى كلام الأذرعي فانظر كلامه في قتل من ترك 
الصلاة كسلا . وَأ ربيع روى عن الشافعي ماله ون ا 
يدفن في مقابر المسلمين. 

وتأمل كلام أبي حامد وكلام صاحب الروضة في قتل تارك 
الوضوء وكلام صاحب البيان فيمن صلى عرياناً مع القدرة على 
السترة وصلى الفريضة قاعداً بلا عذر أنه يقتل فأين هذا من قولكم إن 
من قال لا إله إلا الله كف عنه ولا يجوز قتاله بوجه من الوجوه. وقال 
الشيخ أحمد بن حجر الهيتمي”' في التحفة في باب حكم تارك 
الصلاة: ان ترك الصلاة الا وجوبها كفر بالإجماع, أو تركها كسلا 
مع اعتقاده وجوبها قتل للآية #فإن تابوا» وخبر «أمرت أن'أقاتل 
الناس» فإنهه| شرطان 2 في الكف عن القتل والمقاتلة الإسلام وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة لأن الزكاة يمكن الإمام أخذها ولو بالمقاتلة تمن امتنعوا 
وقاتلوا فكانت فيها على حقيقتها بخلافها في الصلاة فإنه لا يمكن فعلها 
بالقائلةا كانت نيوا معن القن 07 2" 

وقال في باب صلاة الجماعة: قيل وهي فرض للرجال فتجب 
)1١(‏ في «أ» و«ب» (الميثمي) وهو خطأ. 


(؟) في «أ» و«المنار» شرطا. 
() هنا سقط كثير من «أ». 


بحيث تظهر بها الشعائر”"2 في ذلك المحل في البادية أو غيرها فإن لم 
يظهر الشعار بأن امتنعوا كلهم أو بعضهم ‏ كأهل عحلة من قرية كبيرة 
ولم يظهر الشعار إلا بهم قتلواء يقاتلهم'" الإمام أو نائبه لإظهار 
هذه الشعيرة الكبيرة . 

وقال في باب الآذان : الأذان والإقامة سنة وقيل فرض كفاية فيقاتل 
أهل بلد تركوهما أو أحدهما بحيث لم يظهروا الشعائر”. وقال في باب 
صلاة العيدين: هي سنة وقيل فرض كفاية فعليه يقاتل أهل بلد 
تركوهما أو أحدهما. انتهى كلامه في التحفة”'. 

فانظر إلى كلامه في قتل تارك الصلاة كسلا . وتأمل قوله إن 
الآية والحديث شرطا في الكف عن القتل والمقاتلة الإسلام وإقام 


. في النسختين (الشعار)‎ )١( 

(0) في «أ» (يقاتل) . 

(9) قال الإمام ابن قدامة في كتابه المغنى :)7”057/١(‏ وظاهر كلام الخرقي أن الآذان 
بيده وزكدة ولمن كراشي لالد تي ركه وها وهذا قول أبي حنيفة 
والشافعي » لأنه دعاء إلى الصلاة فأشبه قوله : «الصلاة جامعة» وقال أبو بكر بن 
عبدالعزيز هو من فروض الكفايات. وهذا قول أكثر أصحابناء» وقول أصحاب 
مالك. وقال عطاء ومجاهد والأوزاعي : هو فرض لأن النبي صل الله عليه وسلم 
أمر به تالكا وصاحبه. وداوم عليه هو وخلفاؤه وأصحابه. والأمر يقتضي 
الوجوب . . . الخ.اه. ورجح شيخ الإسلام أبو العباس قول أكثر الأصحاب 
(مجموع الفتاوى 5 (حاشية الروض المربع .)559/1١‏ 

(5) الذي عليه أكثر أصحابنا في هذه المسألة ‏ كا في الأنصاف - أنها فرض كفاية. 
وعن الإمام أحمد رواية بوجوبها اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ كما في الانصاف 
وهو مذهب الإمام أبي حنيفة . 
وعن الإمام أحمد رواية أخرى بسنيتها وفاقا لمالك وأكثر أصحاب الشافعى. انظر 
المغني لابن قدامة (75/5؟) والانصاف للمروادي .)17١/5(‏ واف تروط 
المربع لابن قاسم (197/5). 
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الصلاة وإيتاء الزكاة» وإن الإمام يأخذ الزكاة بالمقاتلة من امتنعوا أو 
قاتلوا. وتأمل كلامه في باب صلاة الجماعة. وأنها تجب بحيث يظهر 
الشعار في ذلك المحل حتى في البادية وأنهم يقاتلون إذا امتنعوا. وتأمل 
كلامه في الآذان والإقامة, وأن الإمام يقاتل على تركههما وعلى ترك 
أحدهما على القول بأنها فرض كفاية. وتأمل كلامه في الطائفة إذا 
امتنعوا من صلاة العيدين, فأين هذا من كلام من يقول: إن أهل 
البلد والبوادي إذا قالوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله لم يجز قتالهم 
وإن لم يصلوا وم يزكواء سبحان الله ما أعظم هذا الجهل . 

وأما كلام الحنابلة فقال في الإقناع وشرحه في كتاب الصلاة ومن 
حجب وجوما كفرء ناه كه غراونا وكتداة لا تحودا” '! دعاه الإمام 
أو نائبه إلى فعلها لاحتمال أن يكون تركها لعذر يعتقد سقوطها به 
كالمرض ونحوه. فيهدّده فإن أبى أن يصليها حتى تضايق وقت التي 
عليه بعس لدبي 1 ٠‏ تاقث شينح وَدشوخز »- 
إلى قوله تعالى ‏ لوَإنْنَابوأوَأَقَاموااْلصَلرة و ا 
[التوبة - ه]. فمن”" شرك الصلاة لم يأت بشرط التخلية فيبقى على 
إباحة القتل وبقوله عليه السلام: «ومن ترك الصلاة متعمدا فقد برئت 
منه ذمة الله ورسوله). 

رواه الإمام أحمد عن مكحول وهو مرسل جيد”". ولا يقتل 
عق ابت ثلانة أيام بونرا نهنا تانكام فليا ىر فحن 
بضرب عنقه بالسيف لما رواه جابر عن النبي صل الله عليه وسلم أنه 
قال: «بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة» رواه مسلم وروى بريدة 


. في النسختين (لا جحود) وهو خطأ. (*) قاله ابن مفلح في المبدع‎ )١( 
في النسختين (فمتى). (5) أن كسائر المرتدين.‎ )١( 


ذه 


أن النبي صل الله عليه وسلم قال: «من تركها فقد كفر» رواه الخمسة 
وصححه الترمذي. انتهى وقال ‏ رحمه الله في باب الآذان والإقامة: 
فإن تركهما أي الآذان والإقامة أهل بلد قوتلواء أي يقاتلهم الإمام أو 
نائبه حتى يفعلوهماء لأنما من أعلام الدين الظاهرة. فقوتلوا على 
تركههم| كصلاة العيد. 

وقال رحمه الله في باب صلاة الجماعة: وهي واجبة وجوب 
عين. فيقاتل تاركها كالآذان. لكن الآذان إنما يقاتل على تركه إذا تركه 
أهل البلد كلهم بخلاف الجماعة فإنه يقاتل تاركها وإن أقامها غيره 
لأن وجويبها على الأعيان بخلافه. وقال رحمه الله في باب صلاة 
العيدين: وهي فرض كفاية إن تركها أهل بلد يبلغون أربعين بلا عذر 
تانلهم لزنا كبالاذان الأعراتمن شعاس الإستلام اللطاهزة» وق شرك 
هاون بالدين . 

وقال رحمه الله في(باب إخراج الزكاة) ومن منعها بخلاً أو تهاوناً 
أخذت منه قهراً كدين الآدمي, وإن غيب ماله أو كتمه وأمكن أخذها 
بأن كان في قبضة الإمام أحذت منه بغير زيادة, وإن لم يمكن أخذها 
استتيب ثلاثة أيام وجوباً. فإن تاب وأخرج كف عنه وإلآ قتل لإتفاق 
الصحابة على قتال مانعيها وإن لم يمكن أخذها إلا بقتال وجب على 
الإمام قتاله إن وصعها موضعهاء. انتهى كلامه في الإقناع وشرحه. 

فتأمل كلامه فيمن ترك الصلاة كبنداة فو كس يعكيرة أن 
يستتاب, فإن تاب وإلاآ قتل كافراً وتأمل كلامه في أهل البلدان» إذا 
تركوا الآذان والإقامة وصلاة العيد أ: نهم يقاتلون بمجرد ترك ذلك,. فهذا 
كلام المالكية. وهذا كلام 0 وهذا كلام الحنابلة» الكل منهم 
فد صرح بما ذكرناه. فإذا كانوا مصرحين بقتال من التزم شرائع 


للها 


الإسلام. إلا أخهم تركوا الآذان أو تركوا صلاة الجماعة أو تركوا صلاة 
العيد. فكيف يمن ترك الصلاة رأسأ كالبوادي الذين لا يصلون ولا 
يزكون ولا يصومون. بل ينكرون الشرائع» وينكرون البعث بعد 
فأكثرهم ليس معهم من الإسلام إلا أنهم يقولون لا لا إله إلا الله ومع 
يصوموا إلا أنهم يقولون لا إله إلا الله وهل هذا إلا رد على الله تعالى 
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هكلم رْسَووِد َأ لوصحو أله » 
[التوبة - 5] وهؤلاء يقولون يخلى سبيلهم وإن لم يصلوا ولم يزكوا. 
وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحق الإسلام). وهؤلاء يقولون: من قال لا إله إلا الله 
عصم دمه وماله وإن لم قبل وم برك كَدَلِلَك يطبَع أله عل 
قُلُوبٍ الَذِسَلَايَحَلَمُوت 4. [الروم - 54] فهذا كتاب الله وهذه سنة 
رسوله وهذا إجماع الصحابة على قتل من ترك الصلاة أو منع الزكاة. 
قال صدّيق الأمة أبوبكر رضي الله عنه : «والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة 
والزكاة» والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وني رواية عناقاً لقاتلتهم على منعهاء وهذا أيضاً إجماع 
العلاء قال في شرح الإقناع : أجمع العلماء على أن كل طائفة ممتنعة عن 
شريعة من شرائع الإسلام فإنه2"0 يجب قتالها حتى يكون الدين كله لله 


5م 


كالمحانزين وافلة انتهى . وقال أبو العباس رحمه الله : «القتال واجب 
حتى يكون الدين كله لله وحتى لا تكوت فتنة. فمتى كان الدين 
لغير الله فالقتال واجب فأيما طائفة ممتنعة امتنعت عن بعض الصلوات 
المفروضات أو الزكاة أو الصيام أو احج أوعن التزام تحريم الدماء أو 
الأموال أو الخمر أو الزنا أو الميسرء أو نكاح ذوات المحارم, أوعن التزام 
جهاد الكفار؛ أو ضرب الجحزية على أهل الكتاب أو غير ذلك من التزام 
واجبات الدين أو محرماته التي لا عذر لأحد في جحودها أو تركهاء 
التي يكفر الواحد بجحودهاء فان الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن 
كانت مقرة بهاء وهذا مما لا أعلم فيه خلافاً بين العلماء» وإنما اختلف 
الفقهاء في الطائفة الممتنعة إذا أصرت على ترك بعض السنن كركعتى 
الفجر أو الآذان أو الإقامة عند من لا يقول بوجوبها ونح و ذلك 5 
الشعائر فهل تقاتل الطائفة الممتنعة على تركها أم لا؟ فأما الواجبات أو 
المحرمات المذكورة ونحوها فلا خلاف في القتال عليهاء انتهى كلامه . 
فتأمل كلام إمام الحنابلة وتصريحه بأن من امتنع عن شريعة 
من شرائع الإسلام الظاهرة كالصلوات الخمس أو الصيام أو الزكاة أو 
الحج. أو عن ترك المحرمات كالزنا أو شرب الخمر أو المسكرات أو 
غير ذلك. فإنه يجب قتال الطائفة الممتنعة عن ذلك حتى يكون الدين 
كله الله ويلتزموا”" جميع شرائع الإسلام. وإن كانوا مع ذلك 
ناطقين بالشهادتين» وملتزمين بعض شرائع الإسلام. وإن ذلك مما 
اتفق عليه الفقهاء من سائر الصحابة فمن بعدهم فأين هذا من 
قولكم: إن من قال لا إله إلا الله فقد عصم ماله ودمه وإن ترك9») 
الفرائض وارتكب”' المحرمات» بل من تأمل سيرة النبي صل الله 
)١(‏ في «ب» و«المنار» يلتزمون. 
)١(‏ في «أ» (ارتكبوا ‏ تركوا) . 


عليه وسلم وسيرة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده عرف أن قولكم 
هذا مضاد لما فعله النبي صل الله عليه وسلم وما فعله الخلفاء 
الراشدون ومن بعدهم. فيا سبحان الله : «وأما علمتم أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وهم يقولون لا إله إلا لله 
وسبي نساءهم» واستحل دماءهم وأموالهم''أما علمتم أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يغزو بني المصطلق لما قيل له 
إنهم منعوا الزكاة» وكان الذي قاله كاذباء والقصة مشهورة في كتب 
الحديث والتفسيرء ذكرها المفسرون عند قوله تعالى : #يِكأمها الَذِينَءَامَئْوَ 
إِنجَآء هاس وَ سوا 4 [ الحجرات -1] 

أما علمتم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حرق الغالية مع 
أنهم يقولون لا إله إلا الله؟ أما علمتم أن الصحابة رضي الله عنه قاتلوا 
الخوارج بأمر نبيهم صلى الله عليه وسلم. مع أنه صلى الله عليه وسلم 
أخبر أن الصحابة يحقرون صلاتهم مع صلاتهم وصيامهم مع 
صيامهم » وقراءتهم مع قراءتهم وقال: «أين) لقيتموهم فاقتلوهم؟» أما 
علمتم أن الصحابة قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله ويصلون ويؤذنون؟27 . 

أما علمتم أن الصحابة قاتلوا بي يربوع لما منعوا الزكاة» مع 
أهم مقرون بوجوبها وكانوا قد جمعوا صدقاتهم وأرادوا أن يبعثوا بها 
إلى أي بكر فمنعهم مالك بن نويرة وني أمر هؤلاء عرضت الشبهة 
لعمر رضي الله عنه حتى جلاها الصديق أبو بكر رضي الله عنه وقال: 


. ما بين قوسين من المطبوعة‎ )١( 
. في المطبوعة (ويصومون)‎ )( 


ىم 


#والك لتر سعيرن عتشالا شوق بروائنة عكافا انوا يدون إل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لقائلتهم على منعهاء فقال عمر: فوالله 
ماهو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه 
الحق. وقد تقدم ذلك مبسوطاء وذكرنا لفظه في شرح مسلم في (باب 
الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة) . 

أما علمتم أن رسول الله صل الله عليه وسلم بعث صاحب 
الراية” إلى رجل تزوج امرأة أبيه كما رواه الترمذي في سننه حيث 
قال: (باب ما جاء فيمن تزوج امرأة أبيه). حدثنا أبو سعيد الأشج 
أخبرنا حفص بن غياث” عن أشعث عن عدي بن ثبات عن البراء 
قال: مر بي خالي أبو بردة ومعه لواء فقلت أين تريد؟ فقال: بعثني 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن آتيه 
برأسه. حديث حسن غريبء انتهى7. 
)١(‏ في «أ» و «ب» (الراية) وفي المطبوعة (البراء) . 
(؟) في«ب» (عثمان). 


(5) أخرجه أحمد في مسنده (5:/ه516). وأبوداود في سننه ‏ كتاب الحدود 
(507/5). كلاهما من طريق مطرف بن طريف عن أبي الجهم مولى البراء 
عله . . به وإسئاده جيد. 
وأخرجه الترمذي في سننه ‏ كتاب الأحكام ‏ (575/7)., والنسائي في سننه 
(ك/و١لكيى‏ وابن ماجه (854/5) كلهم من طريق عدي بن ثابت عن البراء 
قال: مربي خالي فذكر. 
وأخرجه أبو داود (5 /107) من طريق عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء عن أبيه 
قال: لقيت عمي . . . فذكره. 
وقال الترمذي : وقد روى محمد بن إسحاق هذا الحديث عن عدي بن ثابت عن 
عبدالله بن يزيد عن البراء. . .»اه. 
قال وني الباب عن قرة المزني. 


/ام 


ولوتبعنا الآيات والأحاديث والآثار وكلام العلماء في قتال من قال : 
لا إله إل الله إذا ترك بعض حقوقها لطال الكلام جداً. فكيف يمن 
درك الاسم كلف وكدت يه واتسهزا مدعل عد إلا انب 
يقولون: لا إله إلا الله كهؤلاء البوادي؟ وفيم| ذكرنا كفاية لمن طلب 
قال المنذري رحمه الله في مختصره سنن أبي داود (558/57) على هذا الحديث: وقد 
اختلف في هذا اختلافاً كثيراً. 
فروى عن البراء كما تقدم . وروى عنه عن عمه كما ذكرناه أيضاً. 
وروي عنه قال: «مرَ بي خالي أبو بردة بن دينار ومعه لواء» وهذا لفظ الترمذي 
وروي عنه عن خاله وسماه «(هشيم في حديثه : الحارث بن عمرو» وهذا لفل أرق 
ماجه فيه . 
وروي عنه قال: مرّ بناناسٌ ينطلقون». 
وروي عنه: «إني لأطوف على إبل ضلت لي في تلك الأحياء في عهد 
رسو الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءهم رهط معهم لواء» وهذا في لفظ 
النسائى . »)اه. 
قال الإمام شمس الدين ابن القيم ‏ رحمه الله -: وهذا كله يدل على أن الحديث 
محفوظ ولا يوجب هذا تركه بوجه. 
فإنالبراء بن عازب حدّث به عن أبي بردة بن دينار واسمه الحارث بن عمرو. 
وأبو بردة: كنيته. وهو عمه وخاله. وهذا واقع في النسب. وكان معه رهط. 
فاقتصر على ذكر الرهط مرة. وعين من بينهم أبا بردة بن دينار باسمه مرة. وبكنيته 
أخرى. وبالعمومة تارة. وبالخولة أخرى. 
فأي علة في هذا توجب ترك الحديث؟ والله الموفق للصواب. 
والحديث له طرق حسان يؤيد بعضها بعضاً. 
منبا: مطرف عن أبي الجهم عن البراء . 
ومنها: شعبة عن الركين بن الربيع عن عدي بن ثابت عن البراء . 
ومنها: الحسن بن صالح عن السدي عن عدي عن البراء . 
ومنها: معمر عن أشعث عن عدي عن يزيد بن البراءء عن أبيه. اه 

(7) في المطبوعة (جحد) . 
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الأنصاف, فقد ذكرنا الأدلة من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه 
وسلم. وكلام الصحابة. وإجماع العلماء بعدهم. فإن كان هذا الذي 
ذكرنا له معنى آخر ما فهمناه بينوه لنا من كلام الله وكلام رسوله 
وكلام العلماء ء فرحم الله أمرءاً نظر لنفسه. وعرف أنه ملاق الله الذي 
عنده الحنة والنار. 
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المسألة الثالثة 


وهى : [أما المسألة الثالثة فقالوا فهل يجوز البناء على القبور؟] . 
فنقول: ثبت في الصحيحين والسنن عن رسول الله صل الله 
عليه وسلم أنه نمى عن البناء على القبور وأمر هدمه. كما رواه مسلم 
5 1 ا .0 قرأ بحرن الا سويت 0-7 
دع عرب" لأ له 0 
يكتب عليه”) قال أيضاً: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال: حدثنا 
وهب قال حدثنى عمرو بن الحارث أن ثمامة بن شفى حدثه قال: كنا 
مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس فتوفي صاحب لناء فأمر 
فضالة بقبره فسوي ثم قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم 
يأمر بتسويتها” . 
)١١‏ هكذا نقل الشيخ سند مسلم. ولمسلم في هذا الحديث أكثر من شيخ . 
قال رحمه الله : حدثنا يحبى بن يحبى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب . 
قال يحيى أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا وكيع. . . فذكره (557/5). 
(؟) الذي في صحيح مسلم (577/57): وأن يقعد عليه. بدل أن يكتب عليه. 
22( هكذا نقل المؤلف سند مسلم. ولسلم في هذا الحديث عدة شيوخ قال - 
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وقال الترمذي : (باب ما جاء في تسوية القبور) حدثنا محمد بن 
بشار. حدثنا عبدال رحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن حبيب بن أب 
ثابت عن أبي27 وائل أن علياً رضي الله عنه قال لأبي الهياج الأسدي 
ألا أبعئك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع 
قبراً مشرفاً إل سوّيته. ولا تمثالاً إلا طمسته. قال : وفي الباب عن جابر. 

وقال ابن ماجه في (باب ما جاء في النبي عن البناء على القبور 
وتجصيصها والكتابة عليها): حدثنا أزهر بن مروان ومحمد بن زياد 
حدثنا عبدالوارث عن أيوب عن أ بي الزبير عن جابر قال: نبى 
رسول الله صل الله عليه وسلم سن القبور29. وحدثنا 
عبدالله بن سعيد حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن 
سليمان بن موسبى عن جابر قال: نمبى رسول الله صل الله عليه وسلم 
أن يكتب على القبور شىء. وحدثنا محمد بن يحبى حدثنا محمد بن 
عدالقة الزقاكى دكا وهت جاتنا عيبو الرخن اين يزيط عن القاسم بن 
عدو عن أن بعد آن الى :عيال اله عليه وسلم ع اددييق عنن 
الور ا 


202 رحمهالله: حدثنا أء بو الطاهر أحمد بن عمرو حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن 
الحارث ح وحدثني ل ا د ع 
(في رواية أبي الطاهر) أ ن أبا علي ال همداني حدثه (وفي رواية هارون) أن ثمامة بن 
شفي حدثه قال: كنا مع فضالة. . . فذكره. 
وقوله (برُؤْدِس) قال النووي : هكذا ضبطناه في صحيح مسلم وكذا نقله القاضي 
عياض في المشارق عن الأكثرين . وهي جزيرة بأرض الروم . 

)١(‏ في «أ» (عن وائل) وهو خطأ. 

فك وتعزق التبيخ ريف فوسك ابن ماجةا فااصلححتاة من التتن؟ 

(*) انظر سئن ابن ماجه .)498/١(‏ ويأي تخريج أحاديث هذه المسألة في الرسائل 
القادمة إن شاء الله . 
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في الام : «رأيت الاثمة مبمكة يأمرون بهدم ما ين ؛ ليزي لخدم شرل 
ولا قبراً مشرفا إلا سيوته) . وقال الأذرعي رحمه الله في (قوت المحتاج) 
ثبت في صحبح مسلم الغبي عن التجبصص والبناء. وفي الترمذي 
وغيره : الغبي عن الكتابة . وقال القاضي ابن كج : ولا يجوز أن يبنى 
عليها قباب ولا غيرهاء والوصية ليها باطلة . 

قال الأذرعي : ولا يبعد ل ل 0 
القيور المباهاة والمضاهاة 0 والكفان والتحريم 00 كلك 
وأما بطلان الوصية نبثاء القاتت وغيرها من الأبنية الحقلمة, وائفاق 
لألزاك الكيرة عله ولااوي 4 72 والعجب كل العجب من 
وسلم في القبور. وما أمر به وما نبى عنه. وما كان عليه أصحابه. 
وبين ما أنتم عليه من فعلكم مع قبر أبي طالب والمحجوب وغيرهصا 
وحد ا 00 م ا اي 
وأنتم تبنون عليها القباب العظيمة, 00 رأيته في المعلاة أكثر من 
ترابها وأنتم تزيدون عليها غير التراب التابوت الذي عليه ولباس 
الجوخ. ومن فوق ذكل القبة العظيمة المبنية بالأحجار والحص . 

وقد روى أبو داود من حديث جابر: أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نبى أن يجصص القبرء أو يكتب عليه أو يزاد عليه. 
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وقال أبو عيسبى الترمذي (باب ما جاء في تجصص القبور 
ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: «نبى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن تجصص القبور أن يكتب عليهاء وأن يبنى عليهاء وأن 
توطأ» هذا حديث حسن صحيح . 

وهذه القبور عندكم مكتوب عليها القرآن والأشعار. 

وقال أبو داود (باب البناء على القبور): حدثنا أحمد بن حنبل ثنا 
عبدالرزاق قال أخبرني ابن جريجح» حدثني أبو الزبير أنه سمع جابرا 
يقول: سمعت النبى صل الله عليه وسلم نهى أن يقعد على القبرء 
وأن يجخصص. وأن يبنى عليه انتهى . 


ولعن رسول الله صل الله عليه وسلم من أسرجها. والذي رأيته 
ليلة دخولنا مكة ‏ شرفها الله - في المقبرة أكثر من مائة قنديل. هذا مع 
علمكم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن فاعله . فقد روى ابن 
عباس أن رسول الله صل الله عليه وسلم: لعن زائرات القبور. 
والمتخذين عليها المساجد والسرج . رواه أهل السنن . 

وأعظم من هذا كله واد تحريماً الشرك الأكبر الذي يفعل 
عندها وهو دعاء المقبورين وسؤالهم قضاء الحاجات. وتفريج 
الكربات» لكن تقولون لنا: إن هذا لا يفعل عندها وليس عندنا أحد 


)١(‏ في «أ» و«ب» (جريج) وهو خطأ. 


94 


يدعوها ويسأنها. ونقول: اللهم اجعل ما ذكروه حقاً وصدقاً 
ونسأل الله أن يطهر حرمه من الشرك. ولا ريب أن دعاء الموق 
وسؤالهم جلب الفوائد. وكشف الشدائد أنه من الشرك الأكبر الذي 
كفر الله به المشركين ك| تقدم بيانه في المسألة الأول. . 

وقد قال تعالى : وان ألْمَسَاحِ رن لا َعَم َه داه [ الجن ]١6-‏ 
وقال تعالى : « فَلَدْعوا رين حسمن دوْنوقلا يملكوب قتف الصرَعدَكُم 
ولا حوبلا #[الإسراء -5]. وقال تعالى :8 وَلَاتَدعٌ مِن دو نالل مَالايفَعكَ 
لايرل إن فَعَلْتَ وَإِنَكَ دام نَلطَلوِينَ » [يونس - ,©7”٠١7‏ وقال تعالى : 
لمَاييسَ سَعْو من حُونِو تكو من تظييرٍ إنتدعوه لَاِيسْمَعُوأ 
دعاء فولَوْمِعوأْمَا أستكابوأ لي ويم القيلمة يكفرووش حك ولا. . * 
الآية [فاطر »]١-‏ وقال تعالى : «وَمَنْأَصَلٌ مسن يَدْعُواْمِن دون أََّهِمَن لَّا 


ا 20 ا ‏ # ا ا م2 ل ١‏ يح > سم 
لعِِلمَةٍ وهمعن دَعَابِهِم عَفْلونَ وَإِدَاحَيْم النّاس كانواهم أعداء 


شحج ص#» 
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00 2-9 


ستيب لَمَُإل يورا 
وموم فنَ 4 [الأحقاف - 5]. وقال تعالى : م لَممَعَوه لالد 
عون دوو تبون له بَئْء لجن لكف كالما بِيَلمَامومَاهْ َيِه وما 
عَم الْكفَ لاف صَللٍ » [الرعد 4 .]١‏ 

وقد روى الترمذي عن أنس أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
قال: (الدعاء مخ العبادة)9) وعن النعمان بن بشير قال: قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : «الدعاء هو العبادة» ثم قرأ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «وَمَالَرَبْحكُمْ أدَعُون أَسَْتَحِبَ 1 إن 
لذ سْدَكْرونَعَنَ عبَادَقٍ سيد حَلُود هم دايخريت>» 4[غافر 0" 
رواه أحمد وأبو داود والترمذي . 
)١(‏ سقطت هذه الآية من «أ» «ب». (5) تقدم الكلام عليه. 
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قال العلقمي 2 شرح الجامع الصغير جديث «الدعاء مخ 
العبادة» قال شيخنا: قال في النهاية: مخ الشيء خالصه. وإنما كان 
محها لأموية: أحدهما أنه امتثال لأمر الله حيث قال: «ادعوني استجب 
لكم) فهو محض العبادة وخالصها. والثاني: أنه إذا رأى نجاح 
الأمور من الله تعالى قطع عمله عما سواه ودعاه لحاجته وحده 
وهذا أصل العبادة. ولأن الغرض من العبادة الثواب عليها وهذا هو 
المطلوب من الدعاء. وقوله: «الدعاء هو العبادة» قال شيخنا: قال 
الطيبي7" : أتى بالخبر المعرف باللام ليدل على الحصرء وأن العبادة 
ليست غير الدعاء. وقال شيخنا: قال البيضاوي : لما حكم بأن الدعاء 
هو العبادة الحقيقية التى تتأهل أن تسمى عبادة من حيث أنه يدل على 
أن قافله مت غلئناة مقرفن: قن سيراه ازا بعر إن إياة ول نات ا 
منه. واستدل عليه بالآية يعني قوله تعالى: «وَهَالَرَبْحكم دعو 


”7ك 
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أَسْتَجِبّلكدٌ » [غافر - ]1١‏ فإنها تدل على أنه أمر مأمور به إذا أتى به 
المكلف قبل منه لا محالة.» وترتب عليه المقصود ترتب الجحزاء على 
الشرطء:.والسبت على المسنبب» وما كان كذلك كان أتم. العبادة .. انتهى 
كلام العلقمي رحمه الله . 

وليكن هذا آخر الكلام على هذه المسائل الثلاث فإن وافقتمونا 
على أن هذا هو الحق فهو المطلوب. وإن زعمتم أن الحق خلافه 
فأجيبونا بعلم من الكتاب والسنة فإنه| الحاكمان بين الناس فيهم| تنازعوا 
فيه كا قال تعالى : لا نتَترَحَمه فس ءردو ةلال وَلمسُول؟ . [ النساء - 59] . 

وقد ذكرنا لكم الأدلة من الكتاب والسنة وكلام الأئمة فإِن لم 
تسلموا لهذه الأدلة فاذكروا لنا جوابها من الكتاب والسنة وكلام 
)١(‏ في المطبوعة الطيالسي . 
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الأئمة. فإذا أجبتم على هذه المسائل الثلاث أجبناكم عن بقية المسائل 
إن شاء الله . 

ولنختم الكلام بقوله تعالى : إ وَلوَلادهَم لاس بَعْصَهُم ببِعضٍطَيّمَتْ 
صَوامِع وبع وَصَلوتوَمَسَدج ديرْحَكرُوها شح أيه كدر وَتَسْرَيك لد 
ر ٍ مور هك م را # مي م رست وء ل مع ع سس ابو وص سس سا 
مَنْينصرَه: رك الله لقَووكٌ عر أنين إن امكهون الارض أفامر ا الصلوة 
وءأتوا الزحكوة وأمروابالمعروف ويهواعنالمسكر وَيِيَوعدقبة الأمور » 
[الحج ا ل ك5 ]:١‏ والحمد لله أولا وآخراكا يحب ربنا ويرضى وصلى الله عل 


قال محققه عفا الله عنه: تم ما أردت تعليقه على هذه الرسالة النفيسة قبل صلاة 
العصر من اليوم الثامن والعشرين من شهر الله المحرم سنة سبع وأربعمائة بعد 
الألف والحمد لله الذي بنعمته نتم الصالحات . وصلى الله وسلم وبارك على نبينا 
محمد. 
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(أهم المراجع حسب ورودها في الكتاب» 

تنبيه: المراجع التي استقيت المعلومات منها في الرسالة الأولى 
وهى من مراجعى في هذه الرسالة لا أذكرها في هذا الفهرس اكتفاءً 
بذكري لما في الرسالة الأولى وهكذا في جميع الكتب القادمة من هذه 
السلسلة إن شاء الله . 

١‏ تلخيص الردٌ على البكري. لشيخ الإسلام ابن تيمية» ط. 
السلفية بمصر ١755‏ ه. 

١‏ روضة الأفكار والأفهام. لابن غنام. ط.. المكتبة السلفية 
بالرياض . 

 *‏ عل) نجد. للشيخ اين يسامء طم مكتبة النبضة بمكة 
114 ها. 

الدرر السنية» للشيخ ابن قاسمء ط. النور. 

درء تعارض النقل والعقل». لشيخ الإسلام , طم جامعة 
الامام محمد بن سعود ١40١‏ ه. ظ 

- الانصاف, للمرداوي. ط. أنصار السنة /ا/111 ه. 
84 ها. 
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ْ له‎ 
2-١ 

ط. أن 5 

١ أنصا‎ . 

1 ا 

5 ها 0 1 

ظ 5 5 

ا 

يب ابن اله 

لقيم » 


الفهارس 


مقدمة المحقق ال ا ل ا ا 


ترحمة المؤلف ولط ا لق ماه نم ماش أ اتح ا ا لوا 
كلمة عن سبب تأليف هذه الرسالة قم م ب ا العو 
المسألة الأولى: ما قولكم فيسن دعا نبياً أو ولياً واستغات يهم ف 
تفريج الكربات؟ 1[ذ[1[1[1[1[1[1[ 1[ 1[ 1[ 1[ 0111 
المسألة الثانية: من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله كَكِْةِ ولم يصل 
ولم يزل هل يكون مؤمنا؟ ا ا الم ا ا ل 
المسألة الثالثة : هل يجوز البناء على القبور نم 0 ل ا عع 


